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سؤال يتكفل بالرد عليه هذا الكتاب » ذلك لآن ما أحببته من 
الشابي » كان كثيرا متنوعاً » لا يقف بى عند حدود الاعجاب البسيط 
العابر . فهو ل يكن من الشخصيات التي تغنيك منبا الوقفة العاجلة . 
ولكنه شخصية غنية » سخية » اذا عدت اليها مرة بعد اخرى فلا بد ان 
تخرج من مصاحبتها بزاد جديد » وثروة نفسية . وأعظم ما أعجبني في 
هذا الشاعر الكبير » صحة فبمه لرسالة الشعر . وما أقل الآأصوات التي 
تنطلق من الأعماق » كا ينطلق صوته الخافت الحامس في قصائد الحب » 
والعاصف الثائر في قصائد الوطنية . انه صوت عميق » بقية من تلك القلة 
الخالدة من الشعراء والفنانين الذين يغمسون أقلامهم وريشهم في الدماء » 
ويرمون بدم قلوبهم قبل ان برسموا بالألفاظ والألوان. وتلك مزية ل تنلبآ 
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الا القلة التي اصطفاها الله لابداع رسالة الفن» ورد الناس الى الحياة الفنّية 
الرفيعة التي تجد فيها الشخصية الانسانية امتدادها . 


اول عبدي بهذا الغريد» ذلك اليوم الذي وقعت فيه على قصيدته 
د صلوات في هيكل الحب » ؛ فتلوتها في خشوع العابد ورددتها في ضراعة 
الزاهد المتبتل » ثم وجدتني أحفظها مأخوذاً بسحر معانيها » وروعة 
تفارنوقاة ووقة موستاهاام ويزاعة القاؤين والتضون قنبا .سيد ذلك 
اليوم أخذت أبحث عن الشابي . وطفقت أجمع كل ما يصل الى يدي من 
قصائده حتى تكونت لدي جموعة من شعره » كنت حريصا عليها حرص 
البخيل على كنوزه» لآننى وجدت فيها نغمة جديدة ل آلفها فها كنت أقرأ 
من شعر . وجدت الوضوح » والعمق » والبساطة ! 

وقد قت في سنة +140 بإلقاء حاضرة عنه» في قاعة المعارف في موسم 
محاضرات رابطة المعامين» فكان لي بذلك شرف السبق الوتعريف مواطني 
هذا الشاعر العظيم » الذي لم ينشر عنه في ذلك الوقت أية دراسة » وكان 
اعادي في تلك الحاضرة على استخلاص الحقائق من شعره ودراسته في 
إطار الحركة الشعرية العامة في العام العربي. وقد عدت الى هذه الحاضرة 
فيالعامالماضي» حين وجدت إلحاحا من بعضالأصدقاء في نشرهاء فألفيتني 
راضياً عن الهيكل العام الذي صيغت فيه » ولكنني رأيت ان أتوسع في 
دراسة هذه العناصر مستعيناً في ذلك يما صدر مندراسات عنهذا الشاعر» 
وأن أنشرها مفصلة لكل جانب من جوانب هذه الشخصية » وقد نشرت 
بيقن فقول :هنذا لكاي فق صيفت وغلات طر الت القزري ف عل ان 
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أغلب مقالات هذا الكتاب ل تنشر» وليس في هذه الدراسة شيء ل تسبق 
الاشارة اليه في تلك الحاضرة على نحو موجز . 

هذه محاولة . 

ولست أطمع وأنا أدفع بها الى المطبعة في ان تكون وافية بما أردت » 
و يطف بذهني أنني قد جمّت فيها بشيء مذكور . حسبيي منها تحية 
متواضعة لهذا الشاعر الذى أحبيت .. 

طر ابلس الغرب ١0‏ ديسمبر ههمو١ا‏ 


امار الادب العربي بأنهيار القومية العربية » وضعف بضعف 
شخصيتها التي اصطلحت عليها ظروف الامخطاط » والسيطرة التركية » 
ثم الاستعمار الغربي الذى أثار في الامة العرسة روح التحدى ؛ فاستيقتظت 
بعد غفلة » وانتببت بعد جمود . وهبت تسير في موكب الحياة الصاعدة » 
تنشد الخرية والاستقلال . 

وكان من نتتائج الصراع » بين الشخصية العربية » وبين عوامل 
الانحطاط المتعددة التي تهددها بالذوبان والتفسخ » ان قيزت لنا شخصية 
عربية حائرة بين اتجاهين : اتجاه بالعودة الى الق) دي العريق » كوسيلة 
للمحافظة على عناصر الشخصية العربية » وجوهرها الصحيح . واتجاه 
نحوالغرب» والتزود با لديه من معرفة» واتخاذها أداة للمشاركة الصحبحة 
في الحضارة الانسانية » وإيقاظ الامة العربية وبعثها . 

وتمثل هذه الدعوة ؛ في الميدان الادبي » المدارس الادبية الجديدة التي 
عر جاعة من التمنين الدرن اتمبان ا عضاوة :ووو داعيم ماعن 
عليه من تآخر وجمود.. ويتمثل الاتجاه الشافى ف المدرسة التقليدية التي 
تاك متومن لماز الاوووية ‏ تنافة انون قا الف ل 
أثر من البناء القومي الذى تحرص عليه ؛ وتتعدد صور هذين الاتجاهين » 
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بين متمرد منكر للآدب العربي ومعانيه » ومكانه من الوجود » وبين 
معتدل ما يزأل يجد فيه بعض معاني الروح العربية » وزاداً انسانيا لا يخاو 
من ومضات رائعة » تخاطب الانسان في أفقه الشامل . 

وكان لا بد من صراع بين هذين المذهبين . ذلك الصراع الذي تثل 
في الدعوة الجريئة التي نادى بها أنصار المدرسة الحديثة » وفي النقد الذي 
وجهوه الى اتباع المدرسة القديمة وانصارها .كانوا مؤمنين في دعوتهم هذه 
بأن لاسبيل الى بعث الشعر» الا بخلق الشعر الحي » الذي يعبر عن روح 
الفصين» ونض رو انام وهويق #اللشرضب أنه كوق مقفود] ال الشف 
العربي القدم بالرياط الذي تقضي به طبيعة الحياة المتطورة » وليس حتّاً 
أن يكون ضورة فته ع ولكته حب: ان مكون متضلا تعضرةء أقوى ما 
كو الاتضال وأوضجةء وعضد ر االنعناة اريف اغوي ف آفاقها 
من معان جديدة . 

وكانت بداية هذه النبضة في الشام » وقد بدت ملاحها الاولى في شعر 
مطران الذي كان كان حداً فاصلاً بين عبدين في تاريخ الشعر العربي "" 
وقد ترسم خطؤات مطرانف » شعراء في الشرق وانبثقت عن مدرسته 
المدزسة المبجرية » التي مضت بالتجديد الى أقصاه » يضاهرها في الشرق 
جاعة الديوان وهم من الأدباء الذين اطلعوا على الادب الغربي » وحاربوا 
ادي الذي كان يربط حافظ وشوق . اذكانوا يرون ان الشعر قيمة 
انسانية » وان الشاعر انسان ممتاز » وان امتمازه يجب ان يكون ماثلا 
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في تعبيره عن ذاته وتعميقه لحياة الآخرين ومضاعفتها باطلاعهم على صور 
رافق عق كن اناق فناف موه يلعتون ين ذلك وم أداء المحو الذن 
كانوا يدعون الى ان يتجه الادب الى مخحاطية الانسان » فلا يشغله عنه 
شاغل من الحوادث التافبة . وكانوا ينادون بوحدة القصيدة 'ووحدة 
موضوعبا ويلحون على التحرر من الصياغة التقليدية البائدة » والعمل 
على خلق صياغة جديدة تزيد من ثروة اللغة» وتجدد دار سالشعرالعربي» 
ويسعون الى ان يتخلص الشعر من الطيقف ات التي كان يعيش عليها » 
ويعتمد على رفدها » ويتغنى بأمجادها . 

كان الشاعر » يبحث دائًاً » عن رجل يستريح الى ظل جن اأحه . 
فكانت رسالته ضائعة » وشخصيته مبدورة » في خمرة المدح السخيف 
اللبة الى لاسي عن عائزلة عادقة 4 و لكا عن سرض عل ممالدة 
زائلة ووس السين اق تالفحل ان عم هله الفازقم الا القلرل كوه الا 
يحملون رسالة واعية صحيحة يعيشون لها ويتخذون منها قضية حياة ؛ 
ولكنهم كانوا يسيرون في ركاب زعماء معينين بوالون من والاهم ويعادون 
من عاداهم . هكذا فعل شوق عد دما كان يسير في ركاب الخدبوي حتى 
امتنع عن رثاء صديقه مصطفى كامل مدة طويلة . وهكذا فعل حافظ 
عند توديع كرومر الذي كان يجامله لآنه كان من أصدقاء الشيخ محد 
عبده. ولا شك في ان هذبن الشاعرين قد شاركا فيالتجديد» ولكنه التجديد 
الذي يصيب الشكل » ويقف فلا يتعداه الى المضمون . ذلك لآن رسالة 
الشغر لم تكن واضحة في نفسيبراء وضوحما الآن في أذهان الشباب الواعي 
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الذي شعر بذاتيته » وتعرّف من خلاها » على الواقع العام لأمته» فانطلق 
من ذلك القيد الذي كان يعيش فيهء الى الاتصال بالحياة في أوسع معانيها ؛ 
مصور؟ الواقع الاجتاعي » ومعبراً عن البؤس الانساني » داعيا الى اليقظة 
والتحرر» مناديا بالذاتية الواضحة » وقيام الشاعرية على الاحساس الفني» 
قبل قيامها على الشعوذة » والبورج اللفظي » والتلاعب المعاني الاخبارية 
التقريرية » التي لا حظً لها من اشراق الفن ٠‏ والتي لا تصلح لغير الحاضر 
وتقارير الصحافة . 

ولا اصبحت للشاعر رسالة» ونزلت مننفسه منزلة القضية التى يعيش 
من أجلها » اصبح من اليسير » ان تحدد مكانة كل شاعر » ومدى صلته 
الخنأة او اتفظاله غديا .وكانع الذعورة معدية: الى الاتعيال بالمناةه ولكن 
بشكل جديد غير الشكل الذي تناوله شوق وحافظ» فكان لنا من شعرهما 
الوثائق التاريخية » اكثر من الوثائق الفنية التي تدل على أصالة في الروخ » 
وسمو في الذوق » وشاعرية في الامة . وقد ننج ذلك عن طغيان البيئة 
على الشاعر طغيانا ل تقم معه للشاعر أية شخصية . وكان الشباب ينقمون 
على هذا الاتجاه » متأثرين فى ذلك بآراء الممجريين ومدرسة ( الديوان ) . 
ولاغرابة في ان نرى الشابي ثرا على التعريف الذي يحل من الشاعر 
مؤرخ) لعضره وعاداته وأخلاقه » مؤمنا بأن الشاعرية الحقة وقف على 
( أولئك الشعراء الماليين الذين يرتفعون بأرواحهم الى آفاق فسيحة 
أرحب وأسمى من سماء البيئة الحدودة » متغزلين بدنيا غريبة رائعة ل 
تخلقها الحياة الا في أعماق قلوبهم الملأى ببباء الكون ومثل الحياة العليا , 
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وأولئك الموهوبين الذين يسبقون عصرم » فيغنون أشبى أغاني امال 
وأعذب أناشيد القلب البشري لأجيال ل تخلق بمد » وأولئك الذين لا 
يصورون عادات العصر المتغيزة المتحولة » بل عادات الحباة الخالدة على 
الدهرء ولا يصفون أحاديثالوعاظ والمتكاين والمتفلسفين» بل أحاديث 
نفس الانسان التائبة في بيداء الزمان » ولا يعلنون اسرار القصور 
والمجالس » بل اسرار الأزل والآبد . 


هكذا قام الشعر علىالصدق في التجربة الشعرية والنظر الىالشخصية 
ككيان بارز يجب ألا يضيع في التقليد . واعتمد التجديد على ركنين : 
لوتعل الشمرن مو ووه عل الضافة ب امالتمرع ييه لبن 
التغني بأمجاد الطبقات الى تصوير الحياة والتعبير عن العواطف الأصيلة 
الخالدة في الانسان . دون ان يسعى في ذلك للحصول على مكسب » أو 
الجري وراء غاية خسيسة» حسبه ان يعبر عن عواطفه لا بروم من وراتبا 
شهرة ولا نوالآ. وقد ثفتحت عبقرية الشابي على هذه الدعوات وهذا 
الصراع بين القديم والجديد » فوجدت صدى في نفسه » وظبرت في شعره 
ابغة بالخرارة والعؤة والاخلاص:. 


مدحة أو رثتء تبدى أرب السربر 
حي اذا سرهم أنابرتضيه. “ضير 


لا أقرض الشعر أبغي به اقتقناص نوالر 
الشعر إن ل يكن في جاله ذا ج لال 
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قافا هو طيف يسعى بوادي الضلال 
يقضي الحياة طريداً ف ذَلمَ واعتزال 

وقد ابتدأ الشابي حماته الشعرية مقلدا الشعر القديم» كعادة كل نالشىء» 
ولكنه سرعان ما ترد عل هذا الادب » وحمل معولاآً هوى به على جذوعه 
النائرة » مرك .زا آراءه ومذهبه الادبي في محاضرة ؛ أثارت ضجة كبرى 
في الأوساط الادبية حينذاك . وهى ( الخيال الشعري عند العرب ). وكل 
دراسة تتجاهل هذه الحاضرة مقضي عليه بالفشل؛ ذلك لآن الشابيضّنها 
:آراءه في الشعر العربي القديم » واتخذ منها منباجاً يسير عليه فها أنتج من 
الشعر بعد ذلك . وهي عندي مفتاح تجربته الشعرية » وتحديد واضح 
لعالمما . ومن اليسير جداً ان تطبق هذه الآراء على شعره » فستجدها 
ظاهرة ماثلة لا تحتاج الى جهد أو عناء في استخراجها . وهذه ميزة قاما 
تسم للكثيرين . وبذلك استطاع الشابي أن يخلص لمذهبه اخلاضاً رائعاً » 
واميظل اما احريفا قل هده البادئ» القن تقر با وس ارخا لاعن 
مطالعاته . والعجيب حقاً » ان بعض المنادين بالتجديد في الشرقء والذين 
تأثر الشابي بدعوتهم » لم يساموا في اتتاجهم من الوقوع فيا أخذوه على 
المدرسة القديمة» اذ عادوا الى النظم علالطريقة القديمة» صياغة ومضمونا . 
أما الشابي فقد ظل يعيش لذه القضية الادبية » ولم يتحول عنها رغم مأ 
أصابه من جر أءها من عنت وجور . 

كان الشابي يعمل على بناء حياة جديدة ء في صورها المتعددة» الادبية 
فقاو الاجتاع هع قل قطلق ار عخفية »ا التي م و هذا القمرى انالف 
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ولم ترض' لنفسها التخلى عن كسلها القاتل . فسعت الى محاربته » متهمة 
ياه بالدعوة الى ( أدب الاغراب » و#اربة أدب الاعراب ) . ول يكن 
صحيحا ما اتهم به هذا الشاعر العظم » بل الصحيح » انه سئم العيش في 
متاحف الجثث المحنطة » فدعا الى التطور » والسير مع الحياة التي تكره 
المتقاعدين المتخاذلين » الذين يعيشون في مقابر الأجداد . وكان في دعوته 
هذه » قاسيا شديداء وكانما كان يدرك ان هذا الداء الخبيث» الذي امتدت 
جذوره الى الكيان العربي » لا سبيل الى التخلص منه » الا بالاجهاز :عليه 
في قسوة لا تعرف الاشفاق على المريض . ذلك طريق السلامة. وقد اندفع 
مع ثورة الشاب الذي وعى مفاهم جديدة للحياة » وحمل معنى جديداً 
للأدب » فم برحم الضعف » ول يبادن الاستسلام : 


ولف هسه لاهن ديد يكتكةن ع ققيع ببق العابي ال 
الللاحظات التي أخذها على الادب العربي » باحدثون من الشرق » كالعقاد 
ونعيمة » ومن الغرب » كالمستشرقين » ولكن حرارة الايمان » وقوة 
المنطق » والتمثل الصحيح لما يقرأ » والتطبيق الممتاز الذي يدل على 
اطلاع واسع » والاسلوب الشعري الرفاف . هذه كلها صفات جعلت منها 
رائعة أدبية صادقة . 

على اننا نلاحظ ان الشابي » في هذه اللحاضرة » ل ينج ما أخذه على 
الادبالعربي» وخاصة في وصف المزاج العر بي بأنه مزاج خطابي ناري» 
يكتفي بالنظرة العاجلة» والالمامة القصيرة. وأوضح شيء فيهذه الحاضرة 
روحما الخطابية النارية المتحاملة ‏ والظالمة احيانا » وهي جديرة انف 
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تناقش مناقشة دقيقة » ولكن الفصل القيم» الذي عقده الاستاذ الحليوي 
في كتابه ( مع الشابي ) » أغنانا عن ذلك » ونحن ننصح بالرجوع اليه لمن 
أراد مزيداً منالاطلاع على آراء الشابي في الادب العربي» والأخطاء التي 
أخذها عليه أصدقاوه وخصومه . 

وينعقند الاجاع على ان الشابيكان تاميذاً للمدرسة الممجرية» والطابع 
الذي تركته هذه المدرسة في أدب الشابي » لا سبيل الى إنكاره وإغفاله 
وتجاهله . وليس يعيب الشابي ان يتتامذ » في بداية نشأته» على الآخرين» 
وانما يعيبه حقا » ان يظل عبد للتقليد . وتلك صفة تر فع عليها » ففا 
كاد يبصر طريقفه » حتى استوى له في الشعر مذهب قائم على شخصية 
مستقلة » تّتاز مقوماتها الخاصة » ومنبجبا المدروس . ولا بعببك ان تعثر 
على ذلك » في فبمه للشعر ورسالة الشاعر ؛ فقد كات الشابي ثائرا على 
حصر الشعر في الدائرة الضيقة الت كان يعيش فيبا شوق وحافظ وغيرههما 
من شعراء الأقطارالعربية»وكان متأثرا في ذلك بالادب الممجري»و بنقدات 
العقاد وميخائيل نعيمة » التي وجبته الى الاستفادة من أخطاء مدرسة 
شوق وحافظ . فلتقرأ كيف يحدّد مفهوم الشاعر في هذه الفقرات : 


« الشعر » وهل يسأل عن الشعر ؟ ان الشعر هو الحياة نفسها » في 
حسنها ودمامتها » في صمتها » وفي هدوئها وثورتها في نومها ويقظتبها » وفي 
كل صورة من صورها وكل لون من ألواها . الشعر » وهل يسأل عن 
الشعر ؟ ان الشعر » يا صاحبي » هو ما تسمعه وتبصره في ضجة الريح 
وهدير البحار » وفي بسمة الوردة الحائرة يدمدم فوقها النحل » وبرفرف 


١0 


جواليها اراق يرون التقة: امقر ديعيل الفلا اناطعا وق 
وسوسة الجدول الحام المترنم بين الحقول » وفي دمدمة النبر المتدفق نحو 
البحار » وفي مطلع الشمس وخفوق النجم » وفي كل ما ترأه وتسمعه 
وتكرهه و قي وتامله وقتفاء :قبل بعتا ذلك تتالق عن الس ».+ 
ويحدده ميخائيل نعيمة » في كتابه « الغر بال » » بهذه العبارات : 
الى نهو قل ة الثوو عل لاه روطع عل الاطل قوعي 
الال :ونوج الوزقاءك وخرين الكدزل وكمفن الرعد .هن التنامة اللمل 
ودمعة الثكلى » اودكا ادر بدو ا وجه الشيخ . هو ججمال 
البقاء وبقاء الجمال . الشعر لذة التمتع بالحياة » والرعشة أمام وجه الموت. 
هو القن والنتط ارو النعانو اهو حريكة التاق رارف امك انه 
وشفة الضعيف وعجب القوي. الشعر مي لجارف» وحنين دائم الى ارض 
لم نعرفها ولن نعرفبها . هو انجذاب أبدي لمعائقة الكون بأسره , والاتحاد 
مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوان . هو الذات الروحية التي 
كدروصق قلانسن اطرانها أظراق الذاك الثالمةة. والافسيالة ان 
الشعرنعى القبا نج هوق شك وروا عه رجاف ومو ار ماله 


وشاكمة ومسرحة » ومقبلة ومديرة > . 


ان يتبين تأثير العقاد في المفاهيم الشعرية . فلقد كان يكتب في ذلك الوقت 


ضر 


مقالات موجّهة الى شوق في تصحيح معنى الشعر " . 

وقدكان الفقاد يؤمق بامتياز القتاغر الذئ يتجل :فى تعميقه اللتجربة 
الانسانية . وكان الشابى يقول في طريقة التعر ف على الشاعر الانسانى : 
تدر هات للق اتن هلخو من ذلك النوع الى عرسي أدى 
الكناة ا تقناع ركدلا تين قار اف الريخوة ا كل هنا فسن وتيرك 
منمعانيه وأصواته» اكثر مما ألفت ان تدرك» وينسيك وجودك الانساني 
لحظة» لتستغرق في عال الجمال المطلق الذي يخلقه الشاعر <واليك ويسبغ 
منه على نفسك ؟ أقول : انظر » اذا كان من هذا النوع » فاعلم انك تقرأ 
شعراً إِطيا لا تجود بمثله الحياة كثيراً » وإلا فاعلم انك تقرأ مثلآً دوت 
ذلك » . 

كان يأخذ على القصيدة العربية تر كيزها للتجربة الشعورية وإفراغها 
في قالب من الحكة » يعقلبا ويفقدها حرارة الانفعال » متأثرا في ذلك 
بآراء شعراء المدرسة الحديفة » ومنهم ميخائيل نعيمة الذي يقول في 
الغربال : * وك م الشعراء الذين يستعيضون عن وصف عاطفة بذكر 
نتائجها الخارجية » . وهذا الحم يعرضه الشابي عرضا فنيآ موفقاً في 
هذه الكامات : « ان القصيدة العربية كحديقة الحيوانات فيبا من كل لون 
واضتق::: والشاغر الغرى > اذاها أزاد ابيط فكرة من أفكاره:ة 
ألقاها في بيت واحد او في جملة واحدة » اذا استطاع » اما الشاعر الغربي 


)١(‏ كان الشألي يعحب بالعقاد اعحابا شديداً ٠‏ ودؤمن اعاناً عمرةا بقدرته الادبية » وقد كان 
له تأثير واضمم في صياغة أحكامه عن التجديد الشعري ٠»‏ ؟ا كان يتعصب له ضد الرافعي . 


نضا 


قانه حرفل اجاء التقين + العتورزة [ى«الانسنات :و الو امل ال حر كت و 
نفسه ذلك الرأى » بصورة شعرية تحليلية » لا يلقييا كا يلقى الحجر 
الصلد عاريا جامد » او كا يلقي الآساتيذ تعاليمهم » ولكنه يلقيها في حلة 
ضافة من الشعر والخيال'' ».ولا نعدم أمثلة اخرى للتأثير القؤى الذئ: 
طبع به الادب المبجرى الشابي. ولقد كان هذا الادب نسمة عذية هيت 
على الشرق » فاندفع كثير من شباب الشعر في الشرق الى تقليهه ذلك 
التقليد الذى كانت لنا من نتائجه هذه النبضة . 

وكانت تونس كغيرها من البلدات العربية » التي تضافرت عليها 
عوامل الا نخطاط والاستعبار . 

كان الشعر الشائع هو ذلك الموصول الجذور باللدرسة القدية » في 
أغراضها وتعابيرها واعتّادها على التزويق في الشعور » فكان الشعراء 
طبعة مكررة . لايتفرد شاعر منهم بمزية » ولا يعرف بخاصة من 
الخصائص » ولا يذكر بمذهب من المذاهب في الحياة » او بموقف من 
الوائق الانعافة ع كدان اللدلاتع م اوسورة من البهرات كائنة 
لآن تبزهم فتبعث فيهم أصواتا خامدة خافتة كأبا تنبعث من وراء 
القبور . أما الحياة في محيطها العام الشامل » أما الفهم الصحيح لرسالة 
الشعر » ومكانة الشاعر » وتقديس الفن وعبادته » فذلك شيء ظل بعيدا 
عن فهم أو لك السائرين في قافلة الأجيال القديية » التى تضرب على غير 
هدى ,2 فى ظامات الأمس البعيد . ول تكن تونس فقيرة الى المزاج 


, الخبال الشعري - للشابي‎ )١( 


وف 


الشاعر » ولكنها كاثت فقيرة الى الشعر الصحيح » حتى اذا جاء هذا 
الغر يد أغناها ورفع ذكرها في كل مكان» وجعل من روحبا تياراً متدفقا 


وم يكن الشعر في تونس موهلا لامشاركة الواعية الفعالة » لآن أغلب 
الشعراء كانوا يعيشون غل التقليد » حتى اذا انطلق ف _ذا الغر يد تخمل 
خصائص الذاتية المتفردة الآصيلة » رأوا في نبوغه خطر] على يحدم 
وشهرتهم » فتنادوا لكفاحه ومحاربته . 

٠‏ وكانت الحركة الادبية الجديدة متمثلة في شبيبة واعية » اطلعت على 
الادب الغربي » وتابعت :بضة الادب العربي الحديث . وكانت تلتهم في 
نهم شديد » كل ما يصل اليها من ثقافات الغرب والشرق » وتجد في نفسها 
استجابة الى الدعوات القائة في الثرق العربي » منادية بالتحديد » وكان 
حتما ان تجد هذه الدعوات طريقها الى امجتمع المغربي » فبو جزء لا 
يتجزأ من الكيان العربي» فاعتنقها الشباب وكانوا من دعاتها وأنصارها . 
فقد راعهم الخفود الادبي » وآلبم ألا يكون لبلادهم مشاركة واعية في 
الحاضر ‏ ما كانت لما في الماضي » فاندفعوا في قوة وعزم الى تصحيح 
المفاهم الادبية » وكانت مهمة عسيرة» فليس أعسر من النبوض بالتجديد. 
ومحاولة اصلاح الادب » معناها اصلاح الآمة كما يقول الاستاذ العتقادء 
نامس ذلك فما واجه من نقدات صائبة الى فنون الادب » ويهمنا منها » 
بنوع خاص» الشعر الذي كان يشكو تخلفا في الروح » يبعد به عن 
مجارأة التيار العربي في الشعرق . 


"1 


وفى هذا يقول الاستاذ الحليوي : 

« شعراؤنا كثيرون لا جرم » لكن معظم شعرهم مشكوك في قيمته » 
متناقش في نفعه . وليس يعسر على النقد ان يطلع الناس عل زيفه » 
ويبرهن عن خاوه ‏ الا القليل ‏ من الاحساس والشعور » وإقفاره من 
الناطنةاو الخال 12و لسن معسية اليا كقاب عن عرش هل الاك 
كوما من الألفاظ والأوزان » وهشيما من التقاطيع والتفعيلات . 

علم الله » اننا لا زلنا بعداء عن الإدب الحي القوي » الذى يصدر من 
القلب » فيدخ ل الى القلب » ويمتزج باللحم والدم » ويهز النفس هزاً 
ويدكسب' . وها نحن أولاء تشتاق قأوبنا الشعر الصادق الحي » فلا نظفر 
به الا في دواوبن معلومة للشعراء الأقدمين » وها نحن أولاء تتوق نفوسنا 
الى الشعر الوطني المامي » فن تعيره من شعراء الشرق الذين خاضوا 
بحره » وصارعوا موجه المتلاطم » حين رماهم القدر بالتكبات و الأرزاء , 
وساق اليهم عادي الدهر » الأحداث المائلة والخطوب الجسام » فقاوموا 
الحتلين » وتغنّوا بالحرية » وحاموا بالوحدة العربية » " . 

ولعل أفدح ما كان يشكوه الشعر حينذاك » ضعف الايان به كقضية 
فنية » يستحق الحياة من أجلها » والتفرغ ها كما يتفرغ العابد المتصوف 
لعبادة ربه . تلك هى طريق النبوغ » وفي هذا يقول الشابي : 

«.. الحقيقة انهم ما زالوا بعيدين عن الحياة في فنهم » حياة رفيعة 
سامية » والاندماج فيه بكل ما لحم من روح وحس وتفكير وخيال» 


. الشابي كتاب البعث‎ )١( 


م؟ 


حتى ينطبع شعر كل واحد منبم بطابعه الذي لا يشاركه فيه غيره . وما 
برحوا ينظرون اليه كنافلة من نوافل النفس» لا ضرورة من ضروراتبا ؛ 
يتصل بأعمق أعماق الحياة » ومن ثم كانوا لا منحونه ما يجب له من التقدير 


1١١) 


والاحترام» ولا بشتحر جون أن سفوا به الموضغائر الاشماء وسخافاتما» 5 

وأكاد أجزم ان العربية في شعرها الحديث م تعرف شاعراً اتخذ من 
الشعر قضمة يعيش من أجلا كا اتخذها الشابي» واذللة سن هق أعظم أشقن أو 
الشهرة التى يتمتع بها أدبه » والتي تمبد له مكاناً في كل قلب . قد كان صادق 
الشعور » صادق التعبير عما يختلج في نفسه : وكان أميناً في حمل الرسالة 
الاددية الفنية الرذمعة حتىق تضخم اعانه 8 . «وكادت العواطف عنده 
تصبح مرضا ناهشآ » فعاش الشاعر ينبث وآتعبه الشعر حتى قتله . ان 
اأ*مى كان حو السل الا كير ف حمأة هذا الشافق المشتمل 2 ومن أجله عاش 
يتعذب بكل جال يمر به » وإن كان عذابه لذيذا » ' . 

وذلك واضم في كثرة ما ناجى ده الشعر الذى أحبه حباً عميقاً . 

وحياة شعرية هي ءعندي صورة من حياة أهل الخلود ٠‏ 

ويقول من قصيدةه «مناحاة »ع التي تكشف عن مقدار تقديسه 


لكو الذي سادق الضياح الى نطاتقضى :ف أمنبه الفقره »ورت اسية 


ص مج سس مومه 


1 كفاح الشابىي للاستاذ كرو « ص مغ ». 
(؟) نازك الملانككة ‏ الآداب الميروتية » يولمو 4ه9١١ا.‏ 


ان 


في امساء ليلبو بحمياه عن ظلام الوجود » وليس يبمه » بعد ان يعبر عما 
في نفسه » ان بزدري الناس أغانيه : 
فيك ما في الوجودء حب بنو الدنيا قصيدي أم لم يحبوا قصيدي 
فسواء على الورود أفي الغدران فاحت أم بين نهد وجيلر 


عش بالشعور » وللشعور قائما 

دنياك كون عواطفم وشعور 
شيدات على العطف العميق » وانبا 

لتجف لو شيدت على التفكير 
وتظل جامدة المنال + كثيية 

كاشيكل: :كبيس ,6 اجون 
وتظل جامدة الجمال » كثيبة 

كالموت مقفرة بغغير سرور 
لا الحب يرقص فوقها متغنيا 

ليان بين جداول وزهور 
كوه اليسداف سكر ان خط 

يهتز من مرح » وفرط حبور 
متكللاً بالورد » ينشر للورى 

أغصان « ورد اللذة » المنظور 
كع ول لفن الميل متطاهر 

في الكون تحت غمامة من نور 


نض 


متوشحا بالسحر ينفخ نايه المله 

بوب بين خمائل وغدير 
ان الس الس امنا 

موت » للأيام » للديجور 
ما في الحياة من المسيرة » والأسى 

والسحر » واللذات » والتغرير 
أبداً » ولا الآمل المجنح منشد 

فيبا بصوت الحام الحبور 
تلك الأناشيد التي تبب الورى 

3 الشباب » وغبطة العصفور 
واجعل شعورك في الطبيعة قائداً 

فبو الخبير بتيهها المسحور 
صحب الحيأة صغيرة ومثى بها 

بين الاجم والدم الممدور 
وعدا بها فوق الشواهق يسما 

متغنياً من أعصر ر ودكون 
والعقل رغم مشيبه ووقاره 

ما زال في الأيام جد صغير ! 
يذي. ابرعة الريجع. يدي 

متوجعاً » كالطائر المكسور 


رض 


ويظل يسأل نفسه متفلسفاً 

3ك في خفة وغرورر 
عا قت لاقب كنا 

تومرة عيذ الثال الور 
وهو المبشّم بالعواطف » يا له 

من ساذج متفلسف مغرور 
وافتح فؤاذك لاوجود. وخلّه 

لليُ » للآمواج » للديجور 
للثلج تنثره الزوابع » للأسى 

للبول » للآلام » لامقدور 
واتركه يقتحم العواصف هاما 

في أفقها المتلبد المقرور 
ويخوض أحشاء الوجود مقامرا 

2 لتابنا:- الحمين: المحدور 
حتى تعانقه الحيياة ويرنوي 

من . ثغرها المتاجج المسجور 
فتعيش في الدنيا بقلب .زاخرر 

يقظ المشاعر حال حون 
في نشوةر صوفية. قنسيةر 


هي ردح هدا العام المنظور 


ا الشابي وحمبيران < "© 


مظبر التفوق في كل شاعر عظم » هو أن تستطيع التعراف على 
شخصيته من شعره » وأن تخرج من قراءتك له» بنموذج تحس فيه خفقة 
الحياة .. 

وفي هذا الإطار » يقف الشابي شاعرا » متفر”د؟ بخصائصه الذاتية » 
فغرو فا سؤاتة الللياضة 6و اشحا يفو اطنه و أمكارة»: وان قصمينة 
« فكرة الفنان » لتقدمه خير تقديم » وتكشف عن جوهر شخصيته في 
صدق » وأمانة » وحرارة » فتغنى عن عديد من التعريفات التي وأضعت 
لهذه الشخصية . وهي وحدها المفتاح الذي 'يدار للنفاذ الى أعماقها . 
واحسب انها لوضوحما لا تحتاج الى مفتاح » شأن الشخصيات التي تعييك 
بتعقيدها » وتزوبرها » واختفائها وراء الأقنعة . 

ولعل وقفة قصيرة » عند البيئة العامة » التي كان يعيش فيها شباب 
العرب » في بدابية هذا العصرء تلقى فكرة عامة عن <قيقة الجو الذي كان 
يعيش فيه الشابي . 

م يعرف الشباب العربي» في جميع عصوره التاريخية » أزمة صراع 
خانقة » تبلغ من العمق ما تبلغه الازمة التي يمر بها في الوقت الحاضر . 

وقد بدأت مظاهر هذه الازمة منذ ان أطل الاستعمار بوجبه الكالح 
غل البلدان العريرة + و متشينة اق تفلقل كنها #انافيرا الفووظي روزا يل 
والعماية . مستغلا كل مالا من إمكانات » استغلالا ألقى بالشباب الوطني 
العامل الى الفراغ » الذي نّهه الى الخطر الزاحف . فوجد مقاليد أمره 
تدار من قبل الأجانب الواغلين.» ولاحيلة له في توجيه سياسة بلاده ؛ 


فى 


او العمل على إسعادها . فبو مضروب على يده» محجور عليه العمل في هذا 
السبيل » الا اذا كان ما يعمله متمشيا مع سياسة الواغل الدخيل . وإلا 
فان أقل ما يمكن ان يتعرض اليه » محاربة قد تنتبي به الى الموت » او 
العذاب الممست . 

وفي مثل ه ذا الجوء لا تجد الشخصية الانسانية » مالا للامتداد 
والنمو. والشخصية الانسانية» انما تقومعلى دعامتين هما الحرية والمسؤولية. 

فلا بد لهذه الحرية من مسؤواية » تازمها وتضعبها عند الحدود التي 
لا فساد فيها . 

الشخصية الحرة المسؤولة هي التى صنعت التاريخ. وشبابنا في مطلع 
هذا القرن» لم يستطع ان يجد سبيلآ الى هذه الشخصية» لآن العواملكانت 
متضافرة على محاربته » وإعاقة نوه » ومقاومة أهدافه العاملة عل إسعاد 
الوطن العربي . ولا غرابة في ان يعمل المستعمر الدخيل » على قتل هذه 
الشخصية » فتلك طريقته في المجافظة على كيانه . وانا الغريب حقا » 
ان تجد هذه المحاربة نصيراً من البيئة » بما كان يحيط بها من تقالمد زائفة 
وعادات مريضة» تسر بت اليها من عصور الا نخطاط» وأناخت علالوطن 
العربي » حتى جعلت حياة الشباب ظامة حالكة . 

تلك » هي الحقائق المرة » التي انتبه هما شباب العصر . ولا 
كانت الحياة » التى تتكامل فيها الشخصية الانسانية » محجورة عليه » من 
المستعمر الذي استخلص خير ما في البلاد العربية » محجورة عليه من 
البيئة الاجتاعية التي تغل يديه » ورجليه » وتلقيه الى الياس القاتل » 


مع 


يجالد ويصارع.. ل نيحد مأ قن عل نفسهة هذه الرزاياوا+آطوب» ألا أن 
يعيش في عالم من الاحلام و الأوهام 26 في عالم صنعه الخمال ذلك المارد 
الجبار» الذي يسعف الانسا نكاما انسدّت امامه الطرق وأغلقث الابواب. 


ووجد هذا الخمال» ووجدت معه الانطوائية التي أخذت تحتل من 
قلوب الشباب الواعي أسمى مكان » جاعلة شعارها التعلق بالرومانسية . 
فكان لنا من ذلك هذا المّاج الحزين القاتم المتشائم» فيكل ما أنتج الشباب 
حينذاك . 

كان الصوت الباى الحزين» أحب الأصوات الى القاوب» لآنه يحمل 
فى حزنه وبؤسه » صورة الحباة التي يحياها الناس » ويعصر من ذوب 
قلو.هم » قطرات فيها الحسرة » والأمى والام . 

وجد الشباب ماجأ.في هذه الرومانسية» فاقبلوا عليها إقبالالظامىء 
على الششراب العذب » فقد كانت تحقق لهم ما تعذّر عليهم تحقيقه في عام 
الواقع . تحقق لهم هذا العالم المثالي » الشاعري » بما فيه من ألوان الحياة 
الممتعة العميقة» تلك الحياة التى ضاعت منهم» فيغمرة الواقع » المتعفن» 
الني كانت تعيش فيه بيئاتهم . 

وقد ساعد على تكين هذا المذهب في النفوس » اعترافه بالشخصية 
الانسانية » حتى ليرى كثير من الباحثين » انه في اكتشافه هذا لاا يقل 
أثر عن الاكتشافات العامية التي غيرت معال التاريخ . 

ولكن هذه الشخصية » ماعرفت ذاتها » وحقيقتبا » ومكانها من 
الإطار الاجتاعي ».الا لكي تستقبل الآلام والأحزان » لآنها لم تكن قادرة 


الى 


على ان تغير شيئا من الواقع الاجتاعي الذي تعيش فيه البيئات العربية » 
وكل لاسرا قط را كان ادنع >« تكييا عل سيب ذا الكيان لوقو 
وتأوهات مفجعة » ترسلها على هذه الآمة التي تعاورتها اللحن » وقضت عل 
منابع الحياة فيها » فنضبت بعد تدفق» وأجدبت بعد خصب » وأقفرت 
من الامكانات الرائعة » بع دما كانت في منزلة تهابها جميع العناصر 
المعادية . والشباب في تلك الفترة » لم يكن قادرأ على غير التحليق فيالعوالم 
الرفيعة التى يعود منها » وكله يأس وتشاؤم . وأغلى أمانيه ان مَتد لا يد 
باطشة تحواههما في لحظات الى بيئة فاضلة » زاخرة بإمكانات الخلق 
والابداع . ظ 

لقد ثار كثير من الكتاب » على هذا اللون من التشاؤم الذى كان شائعاً 
في البلدان العربية » مؤمنين بأن مثل هذا الاحساس لا يمكن ان يساعد عل 
البعث والنهوض.انه أخلق بالنائحاتالناديات منه بالر واد الذين يتصدون 
لازعامة ويقفون للريادة . وكان هم في هذا الرأي بعض الهق » وليس كل 
الحق : لآنه يغفل جانبا ماما » حين يرد المسؤولية » في هذا المزاج القاتم 
الحزين ء الى الخالقين المبدعين » ويغفل البيئة التي ضنت عليهم بالتحرز , 
وغل علبي اليداق الذق ححقق فيه سان الشحمية النائلة م النتيحة ا 
ويلخص جيران هذه المرحلة خير تلخيص » عندما برد على ناقديه الذين 
يلومونه على التشاؤم الذي يسري فى كاماته : 


« إن كان هناك من يريد ان يبدل نوحي بالضحكء وول اشمئزازي 
الى الانعطاف » وتط رفي الى الاعتدال » فعليه ان يريني بين الشرقيين 


ينا 


حا ما عادلاً , ومشترعاً مستقمما » ورئيس دين يعمل بما يعم » وزوحاً 
فى الى اهو أنه الفين الوم ورعا شبية ا 

هذه هي بعض الءوامل » التي صنعت كآبة الآدباء وتشاؤمبم » عل 
انها لم تكن كآبة خالصة» فقد كان انتاجهم يتأرجح بين الاستسلام الباى» 
والتمرد العنيف » إذ أدرك بعضهم » اا را 6 والعويل » 


ير د حو اه 


وتدفق التيار » ليطلع على الناس بتمرّد ينتهي بالشخصية الانسانية 
الى أقى آمادها » حين يجعلها كل شىء؛ وما عداها بطل وقبض الريح ؛ 
فالفرد الذي ضاع في سياسة التق اليد والانسان الذي ذاب في غمرة 
العبودية الي يفرضها المجتمع » ل يجد مناصا من الاقبال على هذا التمرد» 
لكي يسترد » وينتزع » من بيئته » كل ما ضنت به من ألوان الذرية » 
العاملة على خلق الانسان الكامل» آله ان يظل أسيراً للتقاليد وا اجتمع ؛ 
وحز في نفسه ان تكيلف هذه التقاليد مصيره» وتكيّف حياته علىالنحو 
الذي تريد » ولو كان ذلك لا يتلاءم مع استعداداته » ولا.مع قوانين العصر 
التي تضع الانسان في المكان الاول » وتحتفل بشخصيته » على انها أعْن ما 
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في الشرق » والتي كانت تدفع الانسان الى الرضى بجميع ألوان الجور 
والاستعباد » على انها قدر مقدار له . 

فاذا ترد المتمرد » كان الردٌ الذي يواجه كل حركاته : ذلك حم 
القدر . وما كان القدر ليرضى للانسان ان يظل أسير؟ لامصائر البائسة 
التعيسة» وما ألقته السماء الوهذه الارض» ليعيش صو ّرالبؤس والعبودية, 
ولكنها أرادت له ان يحقق كال انسانيته » في تحقيقه لك ال حريته 
ومسؤوليته . 

وفي هذا الاطار يجب ان نلتمس آخر مراحل التطور الفكرى عند 
الشابي » ذلك التطور الذي اكتملت صورته في قصيدة « ارادة الحياة » ؛ 
ما تحمل من معاني التمرد والطموح والدعوة الى الحياة . 

وقد تفتحت عبقرية الشابي » في بداية ه_ذا العصر » فوجدت في 
الرومانسية الشائعة فيكتابات الكتدّاب <ينذاك» تحقيقا لأحلامها وآماها. 
وكان كل شيء في الجو الادبي » مساعداً على تمكين هذا المزاج الرومانسي 
فيه . وكان هذا المزاج » الذي ظبر في شعره » هو الطابع المميز لشباب 
ذلك العصر:+ وهو سر الذبوع » والشهرة التي كان يكسبها كل أديب » أو 
شاعر او فنان . وقد كانت قراءاته كلها من الذوع الرومانسي الذي أنتجه 
رواد هذا المذهب في الغرب » ومنهم : جيته ولامارتين » او رواده في 
الشرق كجبران . وكانت البيئة التى يعيش فيها ممهدة لهذا المذهب » بما 
كانت تفرضه على الفرد من قيود اجتاعية ودينية وسياسية . 

وغده السانة عب اواك انقرا هزه انط الوكين ل ااسقيية 


ا 


الجو الذي كان .يعيش فيه هذا الشاعر الغر بد . ذلك الجو الملغم الذي 
بها كانت تسنه» من قوانين جائرة ظالمة. فقد أضدرت سنة 1155 قوانين 
« قضت بها على جميع الحريات العامة وبينها حرية الصحافة 1 وأصبخ كل 
فرد في تونس » لا يستطيع أن يطمئن على نفسه من ارهاتق السلطة 
ما يفوه به من أحاديث فى محالسه الخاصة ». 

ثم عززت السلطة هذه التشريعات الجائرة » بأوامر إاخرى صدرت 
في 7٠‏ مابو سنة 2191 أعطت بمقتضاها لامقيم العام الفرنسي» حق اعتقال 


)١١ 


أي فرد بدون أية محاككة ولو صورية 


ولون آخر من ألوان الاضطباد الجائر الذي يكابده الشبابء هو هذا 
الحجر الفكرى الذي يعمد اليه المتزمتون » وذلك القيد الذى يفرضوئه 
اذا طاع علىالناس بما يغاير المألوف» او يلقي في أع#-اق النفوسء الفهم 
الصحيح لاواقع المريض الذي تعيش فيه . ولا يزال من أخطر أمراض 
الشرق » وأفتكها » وأفدجبا » انه بيئة لا تتسع للرأي الحر » مها كانت 
صور هذأ الرأي . ولا يزال النموذج الذي نفتقده » هو ذلك الذي يلخصه 
فولتير في هذه العبارة الخالدة : « قد أخالفك في الرأي» ولكني مستعد ان 


)هذه توئس ل للحميب تامر »ء ص 5لا , 


أدافع حتىالموت عن رأيك لكي تقوله». ذلك أرقى ما تطمح اليه النفوس 
الكريمة . ولكن نزعة المحافظة » الضاربة جذورها في العام العربي » لا 
اليتوى ل الراى ار هضور عدن خط رو و لزالك كات عه ال رواذه 
والقضاء عليه » وسلاحبا دائًا » التلويح بالكفر » والاخراج من الايمان . 


والشابي قد عرف ضنروبا من ه ذا البلاء الذي ألقى في نفسه هذه 
الكآبة العميقة الجارحة» وبث في أنغامه هذا الحزن المربر. وشاهد صورا 
من هذا الجور الذي يلم بأبناء الحياة الذين يحملون شعلة الرأي الحر . وم 
تكن عرثاً هذه القطعة ع التى يصور فيها مايتءرض اليه المصلح الذي 

افا عبرتي لخطب ثقيل 

موقظ شعيه بريد صلاحه 

أحمدوا صوته الإلمى بالعسف 

أماتوا صداحه وواحه 

ألبسوا روحه قميص اضطهاد 

فاتك قائك: برد سساخه !! 
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وتوخوا طرائق العسف والارهاق 
معه » وما توخوا السماحه 
رشقات 'الردى اليبم 'متاحه 


تقوم الرومانسية على الايمان بال اطفة »:وتقديس الشعور »2 
والاستخفاف بالعقل » والتبوين من شأنه.» بل تحقيره » لأنه نصيب الحياة 
اللتافو فيفقدها ادل فاافنيا » واجمل :ماقا لحلاف نا ان 
نتاجا للعاطفة» وقدكانت العاطفة كلشىء فيحياة هذا الشاع رالرومانسي؛ 
وكانك يقظة الالخناى اله القى عاش سن كينا اقلا عند النقومن 
من غير هذه اليقظة » ولا خاود لها الا اذا اتخذت من الشعور بالذات قوة 
دافغة الى السمى والتعالي. وما تيزت الأفراد عن بعضها الا مقدار نصيبها 
من هذا الشعور . « ومن شعر بنفسه حق الشعور احترمبا » وما بها عن 
مواطن الضعة والحقارة . ومن شعر بالحياة حق الشعور » ل يستطع ان 
يكون بوقا بردّد صدى غيره » ولا بركة آسنة تعكس صفحتبها ظلاله ؛ 
بل كان بحرا رحيباً داويا » يدمدم با في أعماقه من قوة وعزم » وأهوال 
يقظة روحية عنيقة » . 

وفى قصيدة « فكرة الفنان» يصو ر الشاعر ايانه بالعاطفة» وما تبعثه 
في النفس من الآمال العذاب » وأثر الفن الصادر عن العاطفة في تجميل 
الحياة التى لولاها لكانت كالبيت المتهدم المجور . ويستخف بالعقل ؛ 
كارا سقارا #مدرورا عادو ا عن امكتعا ف أنران الوععية:؟ قللة 


1١ 


الأسرار التي لا يمكن ا كتشافها الاعن طريق العاطفة » التى تتجاوب مع 
الكون » وتندمج فيه اندماجا صوفيا » مستشعرة لذة النشوة الروحية » 
المقدسة. ان العاطفة عند الشابي» هي التيتبدي الانسان سبيل الاحساس 
بالجمال » والتشوق الى سحر الوجود » وما فيه من رائع قنتان » تفن 
النفس الشاعرة في جاله الأخاذ . 


وواضح ان الرومانسية كانت ثورة على النزعة العقلية الفلسفية في 
القرن الثامن عشر . ذلك القرن الذي شاع فيه الايمان بالعقل » والاعجاب 
بقدرته على اكتشاف الحقائق المجبولة وإدراكها » وتفبّم أسرار الحياة . 
فكان المذهب الرومانطيقي دا فعلياً قوياً » على هذا الجفاف العقلى » 
وانصرافاً كاملا الى العاطفة » وايانا عميقاً بقدرتبها على إدراك أسرار 
الوجود . 
والشابي يلخص هذا المذهب خير تلخيص » في قصيدته السابقة التي 
بناها على تٌجبد العاطفة والزراية بالعقل : 
والعقفل رغم مشيبه ووقاره 
ما زال في الأام جد صغير 
على افتفرعه الرياح: . فينتي 
متوجعاً كالطائر المكسور 
ويظل يسأل نفسه متفلسفا 
213 ف خنئلة وغرور 


1 


م .ا تحجبه الكواكب خلفيا 
من سير هذا العام المستور 
وهو المبثنّم بالعواصف » ا له 
هن ساذج متفلسف مغرور 
كن العاطفة قد أفسدت عليه حياته » وأصابته بدائه القتال الذي 
حطمه وأودى به وهو ؤء نضارة الشباب»كما أفسدت كثيرا من أحكامه 
حين أوهمته بأنه ليس من طينة الناس : 
أنت كالزهرة الجميلة في الغاب 
ولكن ماأابين شوك ودود 
وبنو الناس كالقرود » وما أضيع 
غطى .ااووقق- .نين القروة 
وتتحقق في هذا الشاعر جميع صور الرومانسية » مما فيها الخروج 
عن مألوف العصور القدية » والثورة على التقاليد الاجتاعية والآدبية , 
والنقمة على الأوضاع الفاسدة » والامتياز بالذاتية الخاصة » والعكوف 
عليها » والتعبير عما يجري في جوانحه من صراع عاطفي عنيف . 
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تتفق أغلب الدراسات على تأثثر جيران في الشابي » ولكنها تقف 
صامتة » عند تحديد مدى هذا التأثير . وهذه الكامة محاولة متوااضعة » 
لتحديد الصلة بين الشابي وجبرات . وتصحيح الوهم الذي علق ببعض 
الأذهان ؛ فصور لماان 5 جبران في الشابي م يتعداً حدود التشابه فْ 
الصياغة وطريقة الآداء . والدراسة الواعية لانتاج هذين الآديبين» تكشف 
مدى الآثر العميبق الذي طبع به جيران الشابي » وتوضح انه كان من 
أخلصٍ تلاميذه وأنيغهوم . ولعل الادب المماصر لايعرف بين شعراء 
الادب الحديث + من وضح فيس تأثير جيران كا وضح في الشابي , 

الشابي تأميذ نانغ يران . 

والتأمذة تعنى التشابه في الخصائص الذنية » وفلسفة الحياة . فالى أي 
مدى كان الشابي متاثراً يجبران في هذين الناحيتين ؟ 

الحب والحرية والتمرد » هي العناصر البارزة التي تقوم عليها فلسفة 
جبران » او مذهبه في الحياة» وهي التي تكو ن مضمونه الادبي » وينبئق 
منها رأيه في الحياة الشرقية » وتحدد له الأهداف التي كان يسغئ الى 
تحقيقها . وقد عم القارىء من الفصول المتقدمة » ان الحياة الشرقية » في 
أواخر القرن الماضى ومطلع هذا القرن » كانت حياة غارقة في ألوان من 
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الجمود والعبودية » متخلفة عن الركب الحضاري » مستغلة من قبل 
الاجانب الواغلين . وقد أدرك شباب العرب هذه الحقيقة | أرة » فآمنوا 
مظاهر الضعف التي كانت شائعة في الشرق العربي » فاتجه بعضهم الى 
محارية التقاليد البالية التي كانت تشد المجتمع الى ظامات العصور الغاررة. 
وفي هذا الميدان يبرز جبران» فقدكان أدبه ثورة عاصفة «تةتلع الأنصاب 
التى أندتتها الأجيال » » ودعوة حارة الى النبوض » وماشاة الزمان . 

وقوولقت #وبدلاتة درحة هن الشق الاق علي الكدر ون عن 
يشفقون على المريض . وكان برى الاشفاق أشن أنواع «المخدرات» الشائعة 
في الشثرق ضررا » ويؤثر عليه الآلم الذي تحدثه الأدوية الناجعة . ويكره 
الاعتدال » « لآن من يعتدل بإظهار الحق يبين نصف الحقيقة » » بل انه 
ليمعن في ثورته على بني قومه» فيكرههم لأنهم يكرهون المجد والعظمة» 
وعتترم تج نارون الفعيم حرو افون ٠,‏ ال الرجدية التي بدت 
فيهم الحيأة « والحياة عزم يرافق الشبيية» وجد يلاحخق الكبولة » وحكة 
تتبع الشيوخ . اما انتم يا بني امي» فقد ولدتم شيوخا عاجزين» ثم صغرت 
نفوسم » وتقلصت جاودم » فصرتم تتقلبون على الاوحال وتترامون 
بالحجارة » . 

وهي ثورة تعيد الى الذهن ثورة الشابي على شعبه الذي كان برأه غير 
جدير بالحيأة : 

لست با شيخ للحياة بأهل انت داء يبيدها وتبيده 
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5 برأه طفلاً لاعباً بالتراب » والأخطار محدقة به : 

أها الشعب انت طفل صغير لاعب بالتراب والليل مغس 

وقد انتهى جبران في أدبه » الى الثورة على كل قديم » وآمن بان 
« بلية الآأبناء انما تأتيهم من ميراث الآناء . ومن لا يحرر نفسه من عطايا 
آبائه وأجداده » يظل عبداً للأموات حتى يصير من الأموات » . ومثل 
هذه الصرخة تحمل في ثناياها رد فعل على مجتمع كان يقد سالحياة الغابرة. 

« فالشرقيون يعيشون في مسارح اللأضي» ويميلون الى الامور السلبية 
المفكبة » ويكرهون المبادىء والتعاليم الايمابية التى تلسعهم وتنسّبهم من 
رقادهم العميق المغمور بالاحلام الهادئة . انما الشرق مريض تناوبته العلل» 
وتداولته الأوبئة حتى تعواد السقم وألف الآم» وأصبح بح ينظر الى أوصابه 
وأوجاعه كصفات طبيعية » بل كخلال حسنة » ترافق الارواح النبيلة 
والأحيناء الفيعيدة قن كن كالا هنا عد ناقضا محريوها من اللو اشن 
والكالات العلوية » . 

ولما كان من أبرز مظاهر هذه الحرية » محاربة التخلف الاجتاعي , 
ومقاومة كل ما يعوق تحرير الشخصية الانسانية » فقد ظبهرت في أدب 
جيران » دعوة الى لارام اطي كارب 0 » عن 
الحدود المادية » وعبد 20 » وكان كر لي ا بعيدا عن التد ني الى 
العو اف اللسعدرة بو كاوييقو ل +4 إن الكت انو القع ا خاو لوروب 
إدراك حقيقة المرأة » ولكنهم للآن » ل يفهموا أسرار قلببا ومخيآت 
صدرها » لآم ينظرون اليها من وراء نقاب الشهوات » فلا برون غير 
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خطوط جسدها » او يضعونها تحت مكبرات الكره » فلا يرون فيها غير 
اللامت انسلا 

وهو مذهب تأثر به الشابي » ى) يتضح ذلك في الفصل الذي نعقده 
لامرأة في شعره . 

والتمرد صفة بارزة في هذه الفلسفة » التى كانت تبدف الى ان تعيد 
للإنهاة كل انعسم ع وتميل قل قري من حم القترود :ولد لك كانت 
حملة عنيفة » موجنبة الى الكبانة » فيرى جبران « ان الكبانة هي الحرفة 
الاولى التي ابتدعبا الانسان » بدون حاجة حيوية او داع. طبيعي لا » . 
ويسلط نيران غضبه على رجال الدين » سواء في ذلك الامام المسلم والقس 
المسبيحي . وتسري الى الشابي مثل هذه العقيدة » فلا يحجم عن القول : 

ملىء الدهر بالخداع » فم ضلل الناس من إمام وقس” 

وقد أصيب الشابي» كما أصيب جبران » بنتائج هذه الثورة » فاتهم 
الاول بالخروج على الدين » واتبم الثاني بالتطرف ومحارية الكنيسة . 
وقد كان لذلك أبلغ الآثر في احساسها بالغربة» في مجتمع م يقدر البواعث 
الخلصة التي كانا يصدران عنبا » فلم يفهم أغافي نفسيها . فكان جبراتف 
ينشد في أ زائد : « اناغريب في هذ العام » وفي الغربة وحدة قاسية 
ووحشة موجعة » غير انها تجعلني أفكر أبداً » بوطن سحري لا أعرفه ؛ 
وملا أحلامي بأشباح أرض قصية » ما رأتها عينى . اناغريب » وليس 
ف الوتجود كلهمن يعوق كلمة تتنبو ...انافاع أنط مااتنثره الطياة؟ 


وأنئن كا تتطهه» وذ انا غريب» وساف غريا عق غخطدى اخااء 
وتحملني الى وطني ع( ٠‏ 
وكان الشابي يحس بالغربة في بلد ل يفهم أناشيده : 
افي انا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 
ويعيش مضطلعا بأحزات الشبيبة والمشيب 
امم الوجود > |] في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي 
بين قوم لا يفبمون أناشيد فوّادىي ولا معانىي بؤمى 
وم يسلم هذا الاحساس منالتناق ضالذي يبدو في هذه الحيرة» والتردد 
بين الانطوائية والاتصال بالناس . فالشابي الذي يشكو الغربة في هذه 
الأبيات » يراها في أبيات اخرى » سعادة يحرص عليها الرجل الرشيد : 
والسعيد السعيد من عاش كالليل غريباً في أهل هذا الوجود 


ول ااتطوئ كر هدي الاذسسن عل معان كقيرة أبررها قدي 
للقبور » بواري الثرى كل من لا يسير مع العاصفة . 

وهو يلخص فلسفته في قصة « البنفسجة الطموح » » التي استبدت 
بها رغبة التجربة» حين أصغت الىالحقيقة الخالدة « انما القصد من الوجود 
الطموح الى ما وراء الوجود »2 . وقد كان في اانه ببذه الفلسفة » 
مستهدفاً بحارية الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر 6 اللي كارف 
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براها مخدراً خطيرا من مخدرات الشرق » تعوقه عن اليقظة » وتزيد في 
نومه واستسلامه . 

وكان الشابي يؤمن بالطموح ايانا ميقا . وكان يبحث في شعبه » عن 
صورة المغاور » المقتحم » المتطلع الى ما وراء الوجود . ومن هنا كانت 
هتافته المشبورة : 

اذا الشعب ووما أراد الحياة ذلا بد ان يستجيب القدر 

ولا بد لليل ان ينجلى ولا بد للقيد أن ينكسر 

هذه القصيدة الخالدة التي تعلن للناس ‏ ان الطموح حبيب الحياة 
وروح الظفر » » يجب أن نبحث عن العناصر التيكانت تغذي جذورها ؛ 
في أدب جبران ؛ في فكرتما العامة » وفي تشابيهها » وسوف تكشف 
المقارنة الواعية عن حقائق بالغة الأهية . 

وشعر الشابيى معرض حافل بأمثال هذه المعاني الثائرة على العيش في 
ظلام القدمم » الداعية الى نور المستقبل . وهها يتشاببان في مصادر هذه 
الوطنية » فكلاهما انطلقت وطنيته من الاصطدام بالتخلف الاجتاعي , 
التقيل ال الجمؤة:. 

أما التشابه في الخصائص الفنية» فتلك صفة واضحة في اتفاق الاديبين 
على تمجيد الفن » والسموً به عن الاغراض التافبة. ولعل جبران قد ألقى 
في نفس الشابي مثل هذا التقدير » فقد كان ثائرا على ابوط بالشعر الى 
الاهتام بالتوافه الاجتاعية » وهي ثورة قام عليها صرح الادب المبجري ؛ 
الذي اتخذ من الفن رسالة بعث وإحياء» فصوب نيرانه الى التقاليد الادبية 
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التق ابوج انيرو لكر ها ديد وو امن ا وتسيب لاون 
ف النجاح يحدده رصيده الفنى» وملكته الشاعرة . وهذه وحدها خالقة 
اللغة , حتى ليرى جبران » ان قوة الابتكار, انما تكن في لسان الشعراء؛ 
الخلصن لأنفسهم وفنهم . 

أهتاز أدتت جبران » يقيامه على الصدق الشعوري ؛ والانفعال الاد» 
والاعتاد عل بساطة الآداء وقوة الإيحاء, وهو ذو أسلوب تصويرى » 
ينتزع صوره ومشاهده من الطبيعة . وهذه مزية تفرد بها جبران في أدينا 
المعخاص ؛ وقد اكه ف ذلك ملكته المصورة القفادرة عل خلق الدور 
الرائعة. وإنا لنامح أثرة واضحاً في الشابى الذى زاد من مطالعته وعكف 
عل كتنر نوإود سس لابلا والاط الت ردرهها عل الفا رد أله 
عديدة للصور والتعابير الجبرانية » في شعر الشابي » ودعضها اصبح أبياتا 
1 

يقول جيران : 

« من يهوى النور فالنور يهوأه » 
تومن احف: التو اخلاهه. . بسار كه التون اد لين + 
ويقول جبران في غربته بين قومه : « ثم ألتقى برهط من الشيوخ » 


فيومئون نحوي بأصابع وثيقة قائلين: هو بحنون أضاع صوابه في مسارح 
الحن والغيلان ؟. 


و 


وذلك ما قاله سدنة المضي في الشابي » وهي عبارة جبرانية نظمها في 

نسق رأئع : 
١‏ قد أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب مس" » 

وأثر جبران أثر واضح في كثير من قصائد الشابي . ولكني احب ان 
أقف عند قصيدة « الني المجبول » » فبى » با تحمل من أفكار متمردة » 
اعسة ةم اميس اقوط جار ايف ف اريم 
نال القابى قن كود يدق جالع هزه النسيدة دن كلقن براك 
بعنوات « بين ليل وصباح » » و « خليل الكافر “ » وان دراسته) قد 
عملت في ذهنه » حتى أخرجت لنا تلك الصورة . وتقوم الكامة الاولى 
لجيران على السخرية من قومه » الذين تفتنهم |اظاهر ويخدعهم الببرج ؛ 
فيتعامون عن الجوهر الصحيح . 

لقد أزهرت نفسي في الربيع وأمُرت في الصيف» ولا جاء الخريف 
عدت :ا نارهاق أطينان :ون النصة ووضيعرا عل تازعة طرق ونان 
العابرون يتناولون منها ويأ كلون » ثم يسيرون في سبيلهم . ولما انقضى 
الخريف » وتخوات تهاليله الى الولولة » نظرت فل أر في أطباقي سوى 
ثمرة واحدة أبقاها الناس لي » فتناولتها وأكلت » فألفيتها مرة كالعلقم» 
حامقة كاغصرء#. 

« كانت بالامس فكرتي سفينة تتقلب بين امواج البحار » وتنتقل مع 
الآأهواء من شاطىء الى شاطىء . ولقد كانت سفينة فكرقى خالية إلا من 
سبعة اكواب طافحة بألوان مختلفة » تشابه ألوان قوس قزح بنضارتها . 
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محداة قدو سللتت فيه العتس ل قال وه ايجار 6 قلف م ساعوه م 
فكرق الفارغة الى ميناء البلد الذي ولدت فيه . ثم أخذت أطلى جوانب 
حندى الل افااعاراء كعمسن التبييةوخطراء كني ارشع #ولرقا: 
ككيد السماء » وحمراء كذوب الشفق » وأرسم على شراعها ودفتتها رسوما 
غريبة » تجذب العين وتببج البصيرة . ولا انتبيت من عملي » وقد ظبرت 
سفينة فكرق كرؤيا ني تطوف بين اللانهايتين : البحر والسماء » دخلت 
ميناء بلدي » فخرج الناس للاقاتي بالتبليل والتعظم » وأدخاوني المدينة 
ضاريين الدفوف » نافخين الزمور . فعاوا ذلك » لآن خارج سفينتي كان 
مزخرفاً ,هجا . ولم يدخل احد جوف سفينة فكرقي » ول يسأل احد ماذا 
جلبت فيها من وراء البحار» ولم يدر احد افي عدت بها فارغة الى الميناء . 
عند ذلك قلت في سري : لقد ضذّلت الناس» وبسبعة اكواب من الالوان 
قد كذبت على باصرتهم وبصائرهم . وبنمد عام » ركبت سفينة فكرقي 
وأبحرت ثانية . ملأت سفينة فكرق بنفائس الارض وغرائبها » وعدت 
الى ميناء بلدي قائلا : سوف يمجدليٍ قومي »ولكزنعنجدارة» وسيدخلؤاني 
المدينة منشدين مزمرين » ولكن عن استحقاق . ولكن لما بلغت الميناء ؛ 
م يخرج احد للاقاتي » ودخلت شوارع بلدي » فلم يلتفت الي احد . 
ووقفت في ساحاتها » معلنا للل_اس ما جلبت هم من ثار الارض 
وطرائفها » فكانوا ينظرون الي والضحك ملء أفواههم والسخرية على 
وجوههم » ثم يتحولون عني . فعدت الى الميناء كثيبا مستغرباً » ولكنني 
ما لمحت سفينتي » حتى فطنت لأمر كنت مشغولا عنه نازع أسفاري 
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ورغائبها . فبتفت قائلاً : ان امواج البحار قد محت الطلاء عن جوانب 
سفينتي فبانت كبيكل من عظام » وعفت الارياح والانوار وحرارة 
الشمس الرسوم عن أشرعتها » فظهرت كأثواب رمادية بالية . لقد جمعت 
طرائف الارض ونفائسها في تلوت يعوم على وجه المياه وعدت الىقومي» 
فنيذوني لأن عيونبم لا ترى سوى اأمظاهر الخارجية ؛ 7 

لقدتر كىن يعوها المدية الامو اك ستكر ا بآسير ازهاة آنا الشابى 
فقد أنشدنا هذه القطعة الرائعة ثم ذهب الى الغاب : 

في صباح الحياة ضخت اكوابي وأترعتها يخمرة نفسي 
قدمتها اليك فأهرقت رحيقي ودست با شعب كأسى 
فتألت ثم أسكت آلامى وكفكفت من شعوري وحسي 
ثم نضدت من أزاهير قلبي باقفة ل يمسها اي انس 
ثم قدمتبا اليك ففزقت ورودي ودستبها أي دوس 
م ألبستني من الحزن ثوبا وبشوك الضخور توجت رأسي 
ها انا ذاهب الى الغاب على في صمم الغاب أدفن نفسي 


ود« 


ولسنا في حاجة الى التاكيد بأن التغني بالغاب نغمة جبرانية » وان 
التتويج بالشوك صورة مسيحية! وقد ذهب الىالغاب» وعاش بين طيوره 
وأشجاره مفكراً في اسرار الوجود . 

وكان في ذلك شبيباً ببطل العاصفة الذي كان يطلب الوحدة » : لآن 
في الوحدة حياة للروح والفكر والقلب والجسد. ٠‏ طلبت البرية الخالية ؛ 
لآن فيها نور الشمس ورائحة الازهار وأنغام السواق . طلبت الجبال » 
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لآن فيها يقظة الربيع وأشواق الصيف وأغافي الخريف وعزم الشتاء . 
جمّت الى هذه الصومعة المنفردة » لآفي اريد معرفة اسرار الارض والدنو 
من عرش الله » . وهو م يفر من الناس الا بعد ان تحقق من فشل الرسالة 
الي ينادي بها وإعراضهم عن مبادئه السامية وأهدافة البناءة . وفي هذا 
الركام من المفاسد يبدو له كل شيء باطلاً : « ليس بين أباطيل الحياة سوى 
ابررو الول كلدى غنب الى وتيا وعياما + ادن فتحباك غيو يكيم 
وا<د . هي يقظة النفس . هي يقظة في النفس . هي يقظة في عمق اعماق 
النفس . هي فكرة تفاجىء وجدان الانسان على حين غفلة » وتفتح 
بصيرته فيرى الحياة مكتنفة بالانغام » محاطة بالهالات » منتصبة كبرج من 
النور بين الارض واللانهاية . هي شعلة من شعلات ضمير الوجود تتأجج 
فجأة في داخلالروح فتحرق ما يحيط بها منالهشيم وتصعد سابحة مرفرفة 
في الفضاء الوسيع . هي عاطفة تبب على قلب الفرد فبقف مستغرياً 
مساتريحنا كل ما يخخالفها » كارها كل شىء لا خزيها ٠»‏ متمردا على الذين لا 
يفهمون أسرارها.. هي يد خفيفة قد أزالتالغشاء عن عيني وأنا في وسط 
الاجتماع بين اهلى واصحابي ومواطني » فوقفت منذهلآ مدهوشا قائلآ في 
نفسي : ما هذه الوجوه وما شأن هؤلاء الناظرين الى » وكيف عرفتهم 
وأبن لقيتهم ولماذا اقيم بينبم» بل لماذا اجالسهم وأحادثهم » هل انا غريب 
بينهم » ام مم الغرباء في ديار بنتها الحياة لي وأسامتني مفاتيحها ؟ ان اليقظة 
الروحية هي أخلق شيء بالانسان » بل هي الغرض من الوجود » . 
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في حياته » ليس سوى فكرة جبرانية . فاليقظة التي تجعل بطل جبران 
غريباً بين الناس » لا ينتقاد لتعاليمهم ولا لتقاليدهم » لآنه يحس بنفسه 
ويشعر بذاته » فيكره لما ان تذوب في اية صورة من صور العبودية » 
هي اليقظة التي قلا عبقرية الشابي شعوراً بنفسه وبالحيأة : « ومن شعر 
بنفسه حق الشعور احترمها ومما ببا عن مواطن الضعة والحقارة » ومن 
شعر بالحياة حق الشعور ل يستطع ان يكون بوقا بردد صدى غيره » ولا 
وك ننه عع وم اده يل كان را رجي دارا بنمكم نا 
في اعماقه من قوة وأهوال يقظة روحية عميقة » . 


إن الشابي قد تأثر بالادب ال يجري » وتأثر يجبران بنوع خاص . 
والباحثون في حاجة الى ان يلتفتوا الى ادب جبران اكثر من اي اديب 
آخر » وهم في غنى عن التخبط والتعسف والتعويل على الظن والتخمين . 
فأسلوبه النثري متأثر بجبران: واسلوبه الشعري متأثر بجبران» وأفكاره 
متأثرة يجمران . ولا مكان لفوزي المعاوف في هذا الشعر ؛ فلا الروح 
ولا الصباغة ولا المداً . 


والمشاببة بينه وبين جبران اعظم من ان توحيبا المصادفة أو وقوع 
الحافر على الحافر » ولكنها المشاببة التي تنتجها التامذة » تأمذة من عكف 
على دراسة جيران وأدبه . ومن هنا يبدو لنا خطأ الدكتور ابو شادى 
الني كان يعتبر الشابي تاميذاً من تلاميذ مدرسته الشعرية . والحق الذي 
لا مراء فيه» ان التجاوب الذيكان بينه وبين الشابي انما هو تجاوب شكلى 
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اديع الضياقة اللقطلة: انا التقق بالقور'ففينة بارؤةتق اذب حبوان: 
وقد سبق بهأ ايا شادي 5 


لقد التقى الشابي بمدرسة ابوللو لقاء رفيق على درب واحد» ول يلتق 
ينا القاء هوايك بككليك وست فيان : 


مرة اخرى نقول انه اذا أريد فهم الشابي والمدارس الادبية التي أثرت 
فيه وعملت في ادبه » فانه يجب ان نلتفت الى جيران بصفة خاصة . ذلك 
لآن النقمة على التخلف ومح اربة الكبانة » وتقديس الحرية » واحترام 
الشخصية الانسانية » والايان بالطموح » وعبادة الفن » والركوت الى 
الطبيفة #وسساظة الآداء ف التنمي + والصضدق: فق الكعون: * والعوسازة 
افصو ور و كليا اعنا سلاف ] الفا عل عبر اق 

وبعد » فان هذه الكامة لا تدعي اكثر مما لها » وقد أعلنت في بدايتها 
انها محاولة . وهي اذا وفقت الى توجيه نظر الباحثين الى اثر جبران في 
الشابي » ودراسته دراسة واعية متفهمة » فقد حققت ما كانت تحرص على 


حصرقه . 


الوافهسية ف سشيءالشًا 


أن:ا شمب فلك الذاقق اناس وان الطموس والاخلار» 
أبن يا شعب فنك الساحر الخلاق ؟ أبن الرسوم والانغام ؟ 
إن م الحياة يدوي حواليك , فاين المفامر المقدام ؟ 
ابن عزم الحياة» لاا شيء.. الا الموت والصمت والآمى والظلام ؟ 
حمر ميت 6 وقلب خواء »؛ ودم لا تشيره الآلام 
أي عيش هذا وأى حياة ؟ رب عيش أخف منه المام 
1 شىء بعاطف العام الحي ويذق حبساته وبعمده 
والذى لا يجاوب الكون بالاحساس عبغ عل الوجود وجوده 
كل شيء يسابر الزمن الماثشى بعزم » حتى التراب ودوده 
ّ 2 . 7 
كل شيء إ لاك حي عطوف ينس الكون شوفه ونسيده 
فاماذا تعيش في الكون يا صاح وما فيك من جنى تستفيده 
لست يا شيخ للحية بأهل » انت داه يسدها وتبيده 
انت قفر جينمي لعين » مظم قاحل » مربع موده 
لا ترف الحيباة فيه , فلا طير يغني » ولا سحاب يجوده 


2 


انت با كاهن الظلام » حياة تعيد الموت » انت روح شقي 
كافر بالحياة والنور » لا يصغى الى الكون قلبه الحجري 
انك نميا كن 3 9 وليل الكآبة الابدى 
نأك تنبا ازهات والكوق 4 اذا اهما «الفارس. ادق لقص 
انت قلب لا شوق فيه ولا عزم » وهذا داء الحياة الدوى 
انت لاشيء في الوجود » فغادره الى اموت » فهو عنك غني 
والشقي الشقي في الارض شعب » بومه ميت وماضيه حي 
أؤثر ان أَتخد من هذه القصيدة الرائعة نقطة انطلاق فى2ددد وطنية 
الشابي » ذلك لأا تحمل خطوطاً عريضة واضحة تدل عل مدى احساسه 
بضرورة البعث والتطور » وتشير الى الاهداف التى بريدها لمجتمعه » 
وق ف عتفبا وقسونها' آدل غل نزحي العف الى كان يرو الكلعيب 
تحت عبئها » ونواحي القوة الي يتطلع اليها الرواد من الشباب . 
ولاند متام الاقارة إل نان القترانة الاو ل و توطتية العا داقن 
الدلقيك من اف نم ]ار اقم الاسقاعى لعلف ابا وطكنةامايخة 
وحملاتها نارية عنيفة » ولكنها لم تكن موجبة الى الاستعمار الذي يكبل 
مجتمعه ويعوقه عن الحياة » بمقدار ما هي موجبة الى ه ذه النزعة التي 
حبست انفاس الشعب وقيدته فلم ينطلق » وشدته الى العصور القدية 
البالءة ومفاهيمها العتيقة التي ققدت معناها في نفوس الشباب الواعي 
لتقي [إسالتة فى اخياة: 
وقد قضت ظروف الشعرق التي يعيشها منذ نهاية القرن الماضي » بأن 
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يعاني شبابه ألوانا من الصراع مع قوى متعددة كانت تعمل كلها على إبادته 
وسحقه» مثلة في التخلف الرجعي والاستعار البغيض . وكانت مسؤولية 
الشباب مسؤولية فادحة» مسؤولية الانسان الواعي الذي تحيط به ظروف 
عموية: عد عله ١‏ أن دل رسالة: تقصه و سوه ره لشاف الرزوت 
التجورة التحدية الآملة الى قد ى اند مسحصيد ا توراكيد هيا ن 
ترد وان ا تسمكاة | عند لاط ين وزو الع ورور اناك لحان 
الغارزقه نا ند انق قاع متيل ومتطق ليد ققد تنح ؤرما زول حدق 
أبرز صفات المجتمعات الشرقية» عبادة الماضي عبادة عمياء » والعيش فيه 
وفي صوره والايمان بكل قيمة » دون تمييز او تحقق من جدارتها بالحياة . 
والماضي في حقيقته تراث عزيز عل كل شخصية انسانية كاملة » ولكنه 
الاعزاز الذي يجب ان يتخذ نقطة انطلاق ووسيلة الىالتفوق والاجتياز» 
لاالوقوف عن له وعبادته عدادة تحجر الحياة الممدعة » وتجمد القوى 
الخالقة » وتجعل حياة الناس صورة من حياة المتاحف والقبور . وتلك 
ظاسة ارةة نرومالة القابي اياقبو ال يكن كافر) القدم المركقة 
ولكندكان كافرا بالعقلية التي تريد إيقاف الناس عنده» فلا تسمح بتخطيه 
والتفوق عليه » فتسد بذلك منابع التبوغ والابداع في الامة؛ حتى ليحسد. 
حاقوها كيرا لا فدهن هون الياة الباق مرو نيس ق لاضن اشن 
من شعب يعيش على أيحاد تاريخه وحياته الحاضرة خالية من كل يحد : 


والشقيالشقي فيالارض شعب يومهة ممست وماضيه عق 
وهكذا كان شعمة 6 أو هكذا كان الشعب العردى 6 يعيش على أبحاده 


56 الغابلى وجبران « ه » 


مضي واننا تاختر ا كاتريهاا وال كوت النيا والاشتافة ال مدير هارما 
فيها من رائع الاحلام والاوهام . اما الحياة المقبلة » الحياة المتطورة التي 
تسير مع الزمن وتعبد غدها اكثر من عبادتها لماضيها وأمسها الغابر الذي 
غيّبته حجب الظلام. اما هذه الحياة فقد كان بعيداً عنها » بفعل التخلف 
الذي تثله طبقة تستثمر غفلة الشعب وجبله » وبفعل الاستعمار الذي لا 
يساعده شيء على تمكين حياته وقواعده» 5 تساعده هذه الروح الانهزامية 
التي تعيش في ظلام العصور . 

ولقد كان الشابي مندفعاً مع ثورته على شعبه » حتى لينكر عليه كل 
قوة ولا يراه خليقا بالحياة لأا غنية عنه » فهو لا يفيدها بشيء ولا يسير 
معها ولا يذي وجودها ولا يساهم في تقدم الركب الحضاري ... وينطلق 
صارخا في تمرد عنيف : 

انت لاشيء في الوجود فغادره الى الموت فهو عنك غني 

ولكتسودوى 108 ال اناد نهدا شعي تنود بو تدونن الها 
وإمكانياته الرائعة التي ل يتسن لها الانطلاق من أسرالماضي لتكون خير 
أساس في تدع النبضة . انما قوة عبقرية » ولكنها مكبلة بظامات 
اهمون 

انت في الكون قوة كبلتها ظامات العصور من أمس أمسي 

انت في الكون قوة تمسها فكرة عبقرية ذات بأس 

قيود الماضى هى التى عامته عيادة الموت » والكفر بالحياة ااتطورة , 
والإقاسحة عن العور القادق. والاخوا "الماع #بوالدوم البان الدئ يذ أ 
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بالمعاث لا يال بالنعافء مده و تاهيس البسالية تمه 
لعيذيه عمعانقة النور » نور الحقيقة » نور الحماة المتطورة . لقدمات في 
نفسه كل شيء الا أمسه البعيد » فلا عجب اذا هتف الشاعر به مراراً : 


انت دنيا 'يظلها أفق الماضي وليل الكاآبة الأبدي 

مادقا ارماك واكوق 9 تسا الغار القدع التضى 

هذه القصصدة » وغيرها من قصائده الشائرة » تبين أهدافه وتكشف 
عنبا . فلقدكان ينشد في شعره امجتمع الذي تتكامل له شخصيته النى 
تتجلى في تقدميته الشاملة بمختلف ميادين الحياة . تقدمية تسير مع الزمن 
وتاشيه» ولاتقف عند الحدود الضيقة لامفاهم التاريخية. تقدمية تتجاوب 
عم الكوق قاف هو العام وتضيك ال التراك الأتنان التسارات 
جديدة فيمختلف الآ فا قالعامية والفنية.تقدمية تحقق رسالة الحياة»ولا معنى 
طذه الرسالة اذالم تكن انطلاقة مثمردة تساهم في إغناء العام وتطويره ٠‏ 
والمجتمع الذي يكفر ببذه الحقائق مجتمع فاشل ميت غير جدير بالحياة » 
فبو داء يجب ان تعمل على إبادته قبل أن يسدها : 

انت قفر جبنمي لعمين مظلم قاحل مريع جموده 

لا ترف الحياة فيه » فلا طيريغني ولاسحاب يجوده 

هذه هي حياة شعبه ‏ 5 يرأها ‏ حياة خالية من كل صور الحضارة 
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ولاتندت الزهر » ولايجودها السحاب . ومثل هذه الحساة كانت تذيب 
مبجة الشابي ؛ وتلقى في نفسه النقمة عل المود . وصراعه مع مجتمعه 
ليس سوى ضراع الحر كة الخالقة المبدعة مع الر كود الجامد المميت . وقد 
آمن أن طريق النبضة والتفوق هو يقظة الحس ؛ ولذا أخذ.يشدد على 
هذه الظاهرة» حج ليرى أثرها في تقدام الجتمعات أشد مفعو لآ منالخرية. 
وأرز صفات هذه البقظة الحسية ان تمنح المجتمع ذاتبة متفردة » 
وتحصية يتكاناة قار كقواقرة عية . 

« اذا تيقظ الاحساس في روح الشعب تحركت في صدره - رغم كل 
شيء - تلك الاشواق الطامحة والرغبات الجامحة التى كانت مكبلة نائحة 
في ليل الدهور . واذ ذاك يشعر بنفسه » واذا قلذا يشعر بنفسه فقد قلنا 
كل شيء . ويعال انه عضو في هالة المجموعة البشرية عليه واجب السعي 
والغدل سبل كل الانتبا ننه المتقود: و ييل يتقل المياة العلينا ببدى 
سبيل الحق والقوة والمال » . 

تلك هي المنزلة التى كان يريدها لمجتمعه » منزلة ترتفع به عن التبطل 
واخمول الى الطموح والحياة الخصبة . وما اكثر ما نقرأ في شعره وكتاباته 
من تسح كاذه اريية 8[ معد اللكرسس رعطة سس و3 اق إدلة 
الاحساس هي روح الحياة المنتجة الولود التى تصقل العبقرية وتؤجج 
نيران النبوغ » . لقد كان يرى في هذه الصفة دعامة تحقيق الشخصية 
الوطنية التيتبدو على أتمها في الاستقلال الفني والعامي» والتفوق الحضاري 
ف ام 
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وهو لا.يستطيع ان يتصور لمجتمعه شخصية من غير هذه الصفات . 
ولذاكان هتافه منطويا على تلك الآسئلة الأؤلة عن مظاهر الحياة الراقية : 
أبن الرسوم التيتدل غل ارتفاع في ذوق الامة ؟ اين ابن الأنغام التيتعبر عما 
يختلج في نفسها ؟ ابن الطلموح الذي لايستريح الى الحاضر الموجود ولكنه 
يتطلع الى المستقبل للنشود ؟ ابن المغامر المقتحم الذي يغزو آفاق المعرفة 
بعزيمة لا تعرف الفتور » ويعيش حياته "ا يجب ان يعيشها الانسان 
الكامل ؟. 

ومحين أعياه العثور على معانى هذه الأسئلة »/ يتردد في أن يتهم شعبه 
امود والتخلف.؛ وعدم التجاوب مع أفراح الحياة وأحزاها . 


حمر هيت وقلب خواء ودم او تتتيعيرة الآلام 
أي عيش هذا وأي حبأة رت عيكن أحنن منه امام 


أنها نورة عنيفة » ثورة من يريد أن ينقل مجتمعه في بوم وليلة الى 
مجتمع شأعري فاضل . أنها ثورة عاطفية ينقصها التعقل والاتزارن » 
وَتعوزها الاحاطة الشاملة بمعنى التطور » وفهم حقائق الحباة الاجتاعية 
والسياسية » وروأسبها التي لا يمكن ان تبتر بضربة واحدة » فلا بد لما 
من الزمن . 

لقد كان الشاعر متقدماً على عصره » فل يفهم كلاهما الآخر . 

ا ا الى وأد كل حركة 
مسحررة:» وتعمل عل : تحقير الشخصية الانسانية بالحجر عليبا وعل 
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تفكيرها . وكانا كان برى ‏ هذا الشاعر الثائر - أن لا سبيل الى طرد 
المتشفير :وقير الفاضيان» الاغخلق الشخصة القومية الحافلة الط اعم 
الي لا تستريح الى نصيبها من الحية » ولا تتعزى عما أصابها من بلاء 
بتخدير حواسها بالتعليلات المتخلفة» ولا تلتمسلقعودها وانهزامما تعلية 
في القضاء والقدر » صفة العاجزين المتوا كلين الذين ينتظرون ان تمطرهم 
العافذها : 

وفي النقمة على هذه الفلسفة الخانعة المستسامة التى يغذى بها احساس 
الناس » تنطلق هتافة الشابى متمردة طليقة مؤمنة بالحياة والطموح 
ومماشاة الزمان » كارهة للحياة بين الحفر » ومتطلعة الى السمو مترفعة 
عن المود وال كود الذي لا يليق بأبناء الحياة المؤمنين بغدهم : 

اذا الشعب بوم أراد الحياة فلا بد انْ يستجيب القدر 

ولا بد ليل ان ينجلى ولا بد القيد ان ينكسر 

انها وطنية صادقة لا تخدم أغراضا طبقية» ولاتسير في ركاب حزب» 
ولا توحيها مناسبة هزيلة ضئيلة لا تخرج في سطحيتها وبرودها عنتعليق 
الصحف . وطنية متمردة» وطنية الشاعر الذي وعى رسالته» فأحس في 
أعاقه أنه مسؤول عن تبصير شعبه بمعاني الحياة الحرة الكرية » مسؤولية 
الشاعر الذي احترم ذاته وكيانه واستقل ببها عن الآخرين» فأحب لشعبه 
أنعقق ذلك ق شخضة متمرزة :تنهال الناقة الخضارية الخخالقة . 
وهو في ذلك يعمانق الروح العالمى » ولا يرى غضاضة في استلهام الفن 
والادب الغربي . وربما كان مؤمنا في أعماقه » بما يؤمن به اكثر شباب 


٠‏ با 


العصر من بطلان تلك الفكرة التي دأب بعض العقول على ترديدها » عن 
مادية الغرب وروحانية الشرق . ان المدنية التي يبلغ فيها الانسان كال 
انسانيته لايمكن ان يقال انها مادية» اما المادية في هذه العبادة 
لأماضي » والعبودية لاواقع » بما فيه من سيطرة طبيعية واجتّاعية . 


عندما نتحدث عن الطبيعة عند هذا الشاعر » يجب ان نميز بين 
احساسين : بين من يصف الطبيعة لآنه يراها وسيلة من وسائل اللذة 
المع »وين سن يدان الزيية, لاه بسحا وواظر النرا نظ عاطاة 
زفيغة اتتيثق من مشاركته لظؤاهرها والاتدماح ف بحاستا ...الأول قد 
يقف عند المشاهد الطبيعية» فيستقصيها ويتتبع دقائقها وتخرج منقراءته 
باوحاكاقشةتراققةة والكق هذه اللويدانث غل روعت وجاهاء تقر ال 
احساس الاشع المنصوف الذي نجده عند الشاعر الذي يصف الطبيعة 
وضتك الغابد اروعة فعيوده وق هذا الاحناس الأنعن. يق القفاى قة 
شائخة بي نالشعراء المعاصرين الذين ظفرت الطبيعة فيشع رهم بنصي بكبير. 

ان الطبيعة التي يصو رها الشابي» ليست متعددة المشاهد ولا متنوعة 
اللتساظى » بوتقهر م كال مق :« اللوحات * الطبيفة الكاملة وافلاترى 
وصفآ خاصا بنبر أو روض » او غير ذلك من المجالى الطبيعية الرائعة . 
وكتفا جو هرا ععروم ان أن الشاغر ب يغبه اللليعة ناذه عرننة 
تصل به الى درجة الفناء في جلها الأخاذ » وندرك ان شعوره بها ل يكن 
شعوراً بسيطا» ولكنه كان شعورا عميقا لآنه لا يتذوقها في سذاجة المتلذذ 
المتتعم الذي لا يشغله منها الاما تبيئه له من راحة وظل وفير . 
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طبيعة الشابي تسكن استعاراته وتشابيبه » ولا تقوم وحدها قصائد 
مستقلة » معبرة عن روعة هذه المناظر التي يشير اليها أشارة عابرة » او 
مصورة لا فيبا من سحر وجلال . على ان ذلك لا ينفي ان الشاعر كارن 
عميق الاحساس بها » حتى ليبعث في حديثه عن الطبيعة دفئًاً وحنانا لا 
نعبدهما في غيره من الشعراء المعاصرين . وهو يظبرها امام عينيك في 
كامل ببائبا » ما تملكه عبارته من قدرة فائقة على الإيحاء . 

ان السماء الباسمة » والكهوف الواجمة » والجدول الجاري » والآفق 
الللرلهوالنيو الوق السحابة وظلة اللبله وعضادر الضياكة 
والغام الفبرود ؛ وأعاصير الخريف » والشتاء العابس » والحسك الدامي» 
والورود الغضة » ووهج الصيف » والخريف الحزين » والربيع الجديد» 
ذارت الأذهان »اواو الضعى ناروت اللغر افيه كن سه الوا 
مشي ا القاى كل انأل معائية و تالتمق الصون , 

وانعدام هذه التفاصيل لا يدل على ضعف فى أحساسه بالطبيعة ,» 
واما يدل على انه لا يستطيع تأمّل المشهد الطبيعي على انف راد . فهو » اذا 
تأمله » أضفى عليه احساسه وآلامه . وهو في ذلك يسير وفق نزعته 
«اأروماسية »> جلك« الترؤسيية الى تشحه: ال الانضراق الى الطبيعةم 
والهيام بها فيبا من سحر وتموض » والركوت الى أحضانها التي تببىء 
العدعن الاتناق وكرو وم :وخزظى اللياة :| اقش وها فيا سوير ةيا 
وفساد . 

ان الركون الى الطبيعة مزاج ميز لتلك الشخصيات الى تجنح الى 
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المثالية » وبساطة الحياة وظبرها . ولقفد بلغ من سيطرة الطبيعة على 
الشابي» وحبه لهاء أن كانت استعاراته وتشبباته أصداء لمالها» وقصائده 
حافلة ,هذه الأمثلة الرائعة التي تدل على عمق احساسه . وخير مشال على 
ذلك » قصيدته « صلوات في هيكل الحب » . فان عذوبة فاتنته لا تشبهها 
إلا عذوبة السماء الضحوك » والليلة القمراء» والورد » والصباح الجديد. 
وهذه التشاببه عبارات موحمة تكاد تكون قصائد قائة بذاتها » نا توحيه 
من ظلال ناعمة يتفيؤها القارىء المتذواق . وأدع للقارىء ان يستشعر 
عمق هذه الكلمات : السماء الضحوك ... الليلة القمراء... الصباح الجديد. 
ان القراءة الواعية لهذه القصمدة » ولغنرها من قصائد الشاعر » تو كد لنا 
انه كان يعيش شعره بكامل أحاسيسه » وانه » لشدة حبه للطسدعة » بكاد 
يذوب في جالها السرمدي . ويغلب على صاحب هذا الأزاج الرومانسي 
الذي يعبد الطبيعة » ان يتخذ من مظاهرها وسيلة للتعبير عما في نفسه » 
فبي ليست منفصلة عنه واما نراها خلال آلامه وأفراحه» فاذا طغى الهم 
على قليه كان أبرز المظاهر في شعره تلك الشاحبة الحزينة » واذا أشرقت 
البهجة في قلبه » وأطل البشر على آفاق حياته المتجبمة » فان تصويره 
الطبيعة يكون حافلاً ,هذه الصور التي تنسيه آلامه وتعزيه في أحزانه . 
ولو ذهبنا نتتبع هذه الحياة النفسية في شع رالشاعر لوجدنا الآمثاة العديدة» 
فبو فى نورته على شعبه » تلك الثورة الى عر عترييا احسن تعبير في 
قصيدته « النبي المجبول »2 لا يجد ما ينقل الى شعبه ثورة نفسه إلا الرياح 
العاتية» والأعاصير الطاغية» لأنما أقدر على تحطيم جذوعه الخائرة البالية. 
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وفي قصيدته «إرادة الحياة» يستمد تلك الارادة الخالقة المبدعة منالطبيعة 
ويستوحيها من حككتها الخالدة » فيصورها في صورة من ينفر من الموتى 
لآنها تحب الحياة وتحب تجددها . وآية ذلك ؛ الربيع الذي يقبل يعد 
تعاقب الفصول » فيبعثها من خمود » ويطلقها من قيود ... 

وفي قصيدة « الزتبقة الذابلة » » لا يقف الشاعر حيالها لى يصفبا ؛ 
وانا ليلق عليها تلك الأسئلة الي تعذب نفسه. فلا تصوير لهذه الزنبقة » 
ونا غتباك أسكلة يلقيها للتحقق من مدق مغار كتها لد فى آلامه: لمآذا 
تساورها اللوعة القاسية ؟ أمن صوت اللبيب الذي تفجر في قلبها الغض ؟ 
أمن الغروب الذي لون حياتها بحمرة العدم ؟ فاذا كانت أغافي الظلام قد 
أضجرت هذه الزنبقة » فان أغاني الوجوم قد عذبت نفس الشاعر . واذا 
كانت المراء اقفن حصيك عدا قه ا + فاق الاوعة اللشازقة قدا مع :قله 
المسكين. ولءئن أجج الدهر نحيب الدجى في مسمعيها » فقد ألقى في مبجة 
الشاعر شواظا من الابب المشتعل .. انها لا تستوقفه إلا لآن قساوة الحماة 
قدزوحتوف دن قرومة) باللوعة المبارقة التي لا يطيقها قلبها الغض » 
وفجّرت في نفسه تلك الكلوم وأسمعته أنين الآمل . ومن هنا 
ينطلق هاتفا : 

إليّ نقد وحّدت بيننا قساوة هذا الزمان الظلوم 

فقد فجّرت ف هذي الكلوم كا فجرت فيك تلك الكلوم 

انه لا ينظر الى الطبيعة الا من خلال عالله الداخلى » ذلك العام الذي 
كان يموج الام والأسى. فالصحراء ساهمة الجمال لآذه ساهم « جمال الصحراء 
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الذي يمد أمامي جمال ساهم يموم » ولقد يخيل الى احيانا أنه يفكر فم 
وراء هذا العام الصاخب الموار .. في معاني الفناء وا موت والظلام » ولقد 
يبلغ بي الوم احيانآ أن أحسبه نفساً شاعرة مسلولة » تناجي في حمى 
السقام أحلامها الحزينة الصامتة الموشحة بأردية الموت » 
اا تصورة القع الى كانت دكن يدان النناء ولوك والظلاة» 
اديه كار إلى اج لاسر فستير د الرو سن المر اه 
أثر في هذه الصورة : 
ان الطبيعة في هذه القصائد غير مقصودة لذاتها » وانما هي إطار 
جميل جذاب يحيط بالصورة التي يريد الشاعر تصويرهاء ول تحت لالطبيعة 
قلب الاطار الا في قصيدة « أغانى الرعاة » 
وهي من أعمق شعر الطبيعة فيالادب العربي» تدل على قوة فيالخيال 
وعمق في التجاوب والتعاطف الذى كان يشعر به وها . وفيها تتجلى 
قذوة القاغر عل التفتخيض الذى ويف فق سعاتيه جر ار الياة وبكدوقيا. 
وهو صفة بارزة في اكثر ما أنشد الشابى من شعر » وتجنده في قصيدته 
3 إزافة اليا الى تتهر انا الطرميعة وربارهنا وواع اوها بالولينا 
ل تخويس بد عاقيا التديط ويا لاعن مقا الوسدودة 
أقبل الصبح يغنى للحياة الناعسة 
ارس كل اق ال التصوريسه الاقية 
والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة 
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وتهادي النور في تلك النجاج الدامسة 
أقبل الصبح جميلاً يلآ الآفق باه 
شطى اليكو بوالطين وأخواء السياء 
قد أفاق العام الحي وغنى للحياه 
فأفيقى با خرافي واهرعي لى يا شياه 
واتبعيق يا شياهي بين أسراب الطيور 
واملئى الوادي ثغاءَ ومراحاً وحبور 
و|سمعي همس السواق وانشقي عطر الزهور 
وانظري الوادي يغشيه الضباب المستنير 
واقدلفى من كلاء الارض ومرعاها الجديد 
و ممعي شبابي تشدو ععسول النشيد 
نغم يصعد من قلبي كأنفاس الورود 
ثم يسمو طائرأ كلبلبل الشادي السعيد 
واذاعها ال الفيات .نالسر 
فاقطفى ما شئت من عشب وزهصر وثمر 
أوفعتةه: القمين: الضوة. :وعد اد القمل 
وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر 
وامرحي ما شئت في الوديان او ذوق التلال 
وازيفي قظكا الر انف رن خنت الكلال 
وامضغي الأعشاب والآفكار في صمت الظلال 
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واسمعي الريح تغني في شماريخ الجبال 
زق ف القحسات أزاهر] وأعفاا عذات 
كه التحل. جدرالتينا: أهايها لات 
م تدنس عطرها الطاهر أنفاس الذئاب 
لا ولا طاف بها الثعلب في بعض الصحاب 
وشذأ حلوآاً وسحراً وسلام؟ وظلال 
ونسيماً ساحر الخطوة موفور الدلال 
وغصونا بيرقص النور عليبا والجال 
واخضرارا أبديا ليس تمحوه الليال 
لن تملي ياخرافي من حمى الغاب الظليل 
ذزمان الغاب طفل لاعب عذب جميل 
وزمان الناس شيخ عابس الوجه ثقيل 
يتمشى في ملال فوق هاتيك السبول 
لك في الغابات مرعاي ومسعاي الجميل 
ولي الإنشاد والعزف الى وقت الآأصيل 
فاذا طالت ظلال الكلا الغض” الضئيل 
قلتي :نجع المبعى. :أن الحى النديل 


ولا بد » لفهم الطبيعة في شعر الشابى » من وقفة قصيرة على الفصل 
الذى عقده في كتابه « الخيال الشعري غند العرب ' . 


١م‏ الشابي وجبران « 5 » 


ولقدكانت أغلب الدراسات التىقامت بها نخبة كرعة منالأدباء ناقصة» 
لأنما م تلتفت في دراستها الىالآراء الت احتواها هذا الكتاب» وهي وحدها 
كفيلة بإيضاح الروح الشعرية النيتغلب علشعره. هؤلاء ذهبوا يلتمسون 
الطبيعة في شعره» ول يدرسوا الرأي الذي اتخذ منه نبراساآ يسير علىضوته 
في كل ما أنتج » ولذلك ابتعدت دراستهم عن التر كيز الصحيح . ومن 
الآراء اني تخالفها هذا الذي يرى في شعر الطبيعة ما يتصل بوطنيته برباط 
وثيق " . وأحسب ان شعر الطبيعة عند الشابي لا يدخل الوطنية الامن 
بها الضيق » وما أشك في ان شعر الطبيعة ذو صلة بعيدة بالوطنية متى 
العيرنف إلى تصوي مقاهد الوظ ةوقا هيه ةلله عبن | ال نفو اطفيةة 
ولكن الطبيعة عند الشابي لا تحفل بالمشاهد التونسية » وان) تتغنى يجال 
الطبيعة في مظهره العام » ولسنا نعثر في شعره المنشور عل أية صورة 
اوطنه تحمل اللون الحلى ... بحيث اذا قرأتها قلت : هذه لوحة تونسية 
خاضة رعو نين لز عع اهااال كته امن السلدان+ 

ونعود الى رأيه الذي أوضحه فيكتابهه الخيالالشعري عند العرب»» 
بعد ان استعرض نشأة شعر الطبيعة في الادب العربى » فنلاحظ انه في 
هذا اآر ىو رذعت مو ال وماشيية الااللن الذقه برك ديه اك الآناية لعزن 
كان وأقفا من الطبيعة « وقفة الاخرس الذي لا ينطق » والاعمى الذي لا 
يبصر أضواء النبار » . ثم يمضي في استعراض شعر الطبيعة في جميع 


: كفاح الشابي هه للاستاد كرو » ص ام‎ )١( 
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غصور الادب العربي . فالشعر الجاهلي والأموي كان خالياً او كالخالى من 
الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون » او يصف الطبيعة في محاليها الساحرة 


اما العصر العبامي » الذي بلغت فيه الحضارة العربية أقصى درجات 
النضج والاكتال»فقد أتاح للآدب الاتصال بالشعوبءاتصالاً بث فيه الحياة» 
فظفر ادب الطبيعة فيه بمكانة ظاهرة. وللشاعر رأي فى هذا الشعر 
قد يبدو غريبا للوهلة الاولى » ولكن التعمق في فهم نفسيته والروح التي 
يصدر عنها » يظهر لنا مبلغ صواب هذا الرأي ومكانه من الحقيقة . 
وجمله  :‏ ان الفن الطبيعي في الادب العباسي أبعد نظرا وأعمق خيالآ 
وأدق شعورا منه فيالادب الاندلسي» رغا عن ان الادب الاندلسي أحفل 
بهذا الفن من الادب العبامي » ورغما عن ان البلاد الاندلسية أشد جالآً 
وأعظم روعة من البلاد الشرقية ». ويعلل الشاعر هذه الظاهرة ٠‏ بانغاس 
الروح الاندلسية في الحضارة انغاساً اصبحت معه الطبيعة في أنظارمم 
وسيلة خاصة من وسائل اللذة » لا منبعا خالداً من منابع الالهام » ولذلك 
كا القسى الانذلدى فقي طلا و لكيه فلل لظ من عق اعدو : 
لافج اند اد بويا عق 6ض عله برو كد و2 نه راص وو فض ترق 
حول وقكى لعن ورا زلف عاط نادهو الجا ضنق لوقو ران 
يتفق مع آراء بعضالمستشرقين الذين لاحظوا ان الادب الاندلسي م يحفل 
الأفناطن ارسي 

وتفسير هذه النظرة التي يلقيها الشابي على شعر الطبيعة في الادب 
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العربي » يجب ان نلتمسه في نزعته الزومانسية التي تعبد الطبيعة » وفي 
لبيك ون الحنياتى رقم علق المع انه بر اها و وت يعر بالط بيده 
لأنه يعبدها . وقد كان الاندلسيون عشاق لذة وهو واستمتاع » ولذلك م 
يجد شعرهم صدى عيقا لدى الشابي الذي كان يرى « ان النظرة العرسة 
الى الطميعة بسيطة إزاء النظرة الغربية» مبا بلغت من العمق والشعور. 
وتنعن ا الغريية لام رواعن السسااى كدر باافة و انع ل ينطوو 
ال الطبية نر الناهم إن لان تليق .روا نا ازا #طوونف اليا 
نظرتهم الى رداء منمق وطراز جميل» وهي لا تزيد عن الاعجابالبسيط . 
ومثل هذه النظرة الفارغة لا ينتظر منبها ان تشرق بالخيال الجميل » لأن 
الخيال الشعري منشوه الاحساس الملتبب والشعور العميق . وشعراء 
الغروية 1 مدرو بتار اللياة الخددى قلح الطبيعة الاخدور] بسيطا 
<الياً من بقظة الحس ونشوة الخيال » . 


هذه نحة قصيرة عن الطبيعة في ادب الشابر ل 
الامحة ان نقدم الى القارىء قصيدة : أمل الشاعر 

ليت لى ان أعيش في هذه الدنيا بعيداً بوحدق وانفرادي 

أضرقف العس:ق :الخال :وق الخارات :ووين الصدوي. الكاذ 

يسن لبن تاغل الغوان هارت سورع ابناج فؤادي 

أتغى مع البلابل في الفاب وأصتر ي الى خرير الوادي 

وأناجي النجوم والفجر والاطيار والئ نين والضياء المنادع 


عيشة للجال والفن أبغيها » بعيداً عن أمتي وبلادي 
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لا أعنى نفسي بأحزان شعبي » فبو يحيا في ظلة الاباد 
حب نشى نفل الآنى نا لنيا فخ طريك ميتحيت تاد 
يعن النابن ع لا افكر ف الذانىيه رو ون جنيك تلك الخو الاي 
فبو من معدن السخافة والافك » ومن ذلك المراء العادى 
أبن منه » خرير تلك الينابيع الجواري وشدو تلك الشوادي 
وحفيف الغصوتف تمقها الطل » وههمس النسيم للأوراد 


5 5 _ ع ع 
همده علشه تقلسيا نفسي 4 وادعو احدها وأنادى 


هذا شاعر امتاز بوضوح الشخصية وظبورها في شعره » ومن مال 
هذه الشخصية وأبرز مظاهر استقلالها » ان تكون ها نظرة في الحماة 
تنسجم مع مقوماتبا . وفلسفته » او نظرته الى الحياة » لا تستقل عن 
شخصيته » بل هي موسومة بطابع لا يمكن ان يكون لغيره . ولقد بلغ 
من وضوحه وقواته درجة تستطيع ان تتبينه في من أثر فيهم الشابي . 
وليس أيسر من الاحساس ينغماته ‏ خلال عدد كبير من قصائد شعراء 
القماتي.: 

شخصية الشابي شخصية عاطفية انفعالية » ومن هنا تخضع نظراتها 
فيالحياة اللحظات الانفعال ونوعه. فاذا كان هذا الانفعال باعثا على الحزن 
والكآبة » فان الحمساة ظامة حالكة ؛ واذا كان باعثاً عل التمرد والتجلد 
والكلقوع ونان اللا موك اف التعيدة سيق طررق الخد والمزة 
والكرامة . وأحسب انه من العسير ان نقسم هذه النظرة الى مراحل »؛ 
لآن الشابي كان من الشخصيات القلقة التي لا تستريح الى نظرة معينة الى 
الحياة, فنظراته موجّبة بلحظات الانفعال» ولذلك كانت مغابرة للنظرة 
العقلية الثابتة المفرغة في قواعد او مذاهب . 

وحزن الشابي الذي ظبر في قصائده الأول#ب واد هال لمرسلة 
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لمراهقة التي تعيش في عال من الاحلام » وتتجه الى العكوف على الذات » 
والاستجابة الى الخيال » والآمال العريضة التي لا سبيل الى تقيقها في دنيا 
الواقع . والرومانسية ‏ بصفة عامة ‏ فترة من فترات الحياة الانسانية ‏ 
وهي أقرب الى ارواح المراهقين » با يحيط بها من غموض محبب » وكآبة 
لتيدة وكدال.وقتاف واقن تداك القاعر لقاع قد | ال كلة معان 
فرأى الحياة معركة طاحنة لا مقام فيها للضعيف . وكات يلك تعليلآ 
لتلك الكآبة التي طغت على انتاجه الاول » فيعبر عنه في قصيدته « ايها 
الليل » » التي يذكر في بعض مقاطعها العوامل التي صنعت كابته وكابة 
كل أديب » وغرست في نفسه الايمان بأن الحياة انشودة الحزن : 

كق كا قاءت الدياء كتنبا أي اكوم سر تفن الاذوت؟ 

أنفوس توت شاخصة إلهول» فى ظامة القنوط العصيب؟ 

ام فازب عط مدعل ماعل لد الأنى « ويه القطوينب؟ 

انا القاين ق اللرناة:طيون م قد روماه لضا نواد .زهي 

يعصف الول في جوانبه السود » فيقضي على صدى العندليب 

وفي هذه المرحلة من حياته كان متأم باكيا على الحياة التي تنتبي 
الوك وقد وه نفس رازج حت وطة التنكر تلك القضة الخالدة 
النتي شغلت المفكرين » فارهقت الخيام » راضت لدو الى خضم من 
الشكء فقذف بنفسه الى التساؤل عن جدوى الحياة ونفعها » ما دام الموت 
يجتث كل ما بنته وتعبت فى إقامته الحضارة الانسانية : 
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أرى هيكل الايام مشيداً » ولا بد ان يأق على رأسه الهدم 
فيصبح ما قد شيّد الله للورى خرابا » كأن الكل في أمسه وهم 
فقل لي ما جدوى الحياة و كربها وتلك التيتذوي وتلك النيتنمو؟ 
وقوه تقد .4 لناء لأنيا م وااوح فد خف الت اليه الةدريدم + 
وعقل من الأضواء في رأس نابغ » وعقل منالظاماء يحمله فدم ؟ 
وأفكدة خسري تذوب كآبة ا بوافقنة سكو :رق لا الت ؟ 
لتعس الورى شاء الإله وجودهم » فكان لهم جبل وكان شم فهم 
ان الألم الذي يقطر في كثير من قصائده الأول» انا هو نتيجة لخوفه 
منالموت» فلقدكان براه شبحا مخيفا لا يبقي على شيء من آمالالانسانية. 
كان يخشاه حين كانت آماله فى الحياة عظيمة » فبو يحاذر ان تصل اليبا 
بلقاي الى تيه عار ارمع الاوك بوص بعرو انسور ونم 
وتغرس في قلب الآم لوعة حارقة : 
ما لامنية لا ترق على الحياة النائحه 
سيان أفئدة تئن أو القلوب الصادحه 
ياشعر هل خلق المنون بلا شعور كالجاد ؟ 
لا رعشة تعرو يديه اذا تَلّقه الفؤاد 


ولكننا نرآه » بعل حس »© مقبلآ على الموت إقبالاً إيجابياً واعباً , 
راجيا ان يجد في صدره الراحة من هذا العام المظم الذي جف سحره » 
وغاضت ينابيع الجهال فمه ؛ وذيات أزهاره المانعة » فأحس' الشاعر 
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بالغربة بعدما نثر على العام احلامه يسرة ويمنة » وأخذ يتساءل عن الغاية 
من وجوده وسعيه فى هذه الحياة : 
ثم ماذاء انا صرت فى الدنيا بعيدا عن طوها وغناها 
في ظلام الفناء أدفن ايامى ولا استطيع حتى بكاها 
وزهور الحياة تبوي بصمت محزرتف مضجر على قدميا 
جف سحر الحياة يا قبي الدامي » فبيّا نُجرب الموت هيا 
ولقدكان برى في الموت « ذوباناً في فجر الجمال السرمدى > . وهو في 
ذلك يشبه الشاعر الايطالي ( ليوباردي ) ( الذي كان يقول : « شيئانف 
جميلان في هذه الدنيا : الحب والموت» . وكان يعتقد بأن هناك صلة قوية 
بين الحب والموت : الحب يولد أبهج ما في الحياة الانسانية » والموت يلغي 
آلام الانسان في الحياة . انه يحب الموت ويبتف به » ويتام لآن الطبيعة ل 
تضف عليه صفة رائعة ؛ وقد فعل هو ما | تفعله الطبيعة » فصوره في 
صورة فتاة يستلطف أارء رؤيتها . على ان هذا التعلق بالموت » الذي 
نجده في شعر الشابي» او هذه الايجابية» لا تكتفي بتعليل الطاقة الانفعالية 
المبذولة "' » وانما يختفي وراءها ايمان الشاعر بفكرة المثل الافلاطونية . 
واني لأستروح نسمات من هذا العالم تبب" على هذه المقطوعة» التي يخاطب 
بها صميم الوجود : 
كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد اهادي 
وسحاباً من الروؤى يتبادى في ضمير الآزال والاباد 
)١(‏ الشعر والموت - تازك الملائكة ‏ الآداب الميروتية . 
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وضياء يعائق العام الرحب ويسرى في كل خافمر وباد 
وانقضى الفجر » فالنحدرت من الآفق الى صميم الوادي 
ويختم المقطوعة بهذا البيت الذى يرى في الموت تخلصاً من السجن » 
سجن الجسم : 
وبث فيه اليقين بأن نه لم يخلق للناس : 
والسعيد السعيد من عاش كالليل غريياً ف أهل هذا الوجود 
ودعيهم يحيون في ظمة الام » وعيشى في طبرك الحمود 
وسشعوره بالامتياز والتفوق» من رز الاساب في هده الكآبة العميقة 
اليقعائق روس روكنلا بعكو شيا كا يشكر اسان الغروة د 
بمعنى آخر » غربة المعاني التي يؤمن بها وينادي بتحقيقها . وحين أعياه 
العثور على القلب الذى يستجيب الى أغاني الحياة » أخذ يعزىي نفسه : 
انت من ريشة الإله » فلا تلقى بفن السما لجهل العبيد 
انف ل خلقى لقويك الثاس مرولكن ميدي من عبد 
وقد أوهه ذلك ألا مكان للصواب إلا في جانبه » وانه وحده البصير 
معالفي الحياة » فانتبى الى كفر بحاضر الائسانية وماضيها ومستقبلها » 
وإنكار قيمة الحياة والشعور بعبث الوجود : 
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ابها الماضي الذي قد مضى » وومضة الموت وليل الأبد 

امعان القبائن الى .رول با 'أنيا'الآق القى مويله 

سخافة دنيام هذه تمة في ظلمة لا تحد 

ولاذا كانت دنيا الناس سخيفة ؟ 

لآنها كانت خالية من المثل التي يدعو اليها الشاعر » ويؤمن بقدسيتها 
وجلاها . ولقد كان شاعر؟ مثاليآ يعيش في عالم مغلف بالآمال والاحلام ؛ 
ويقيم في خياله مدينة شاعرية فاضلة . والثالية شيء رائع » وأروع ما فيها 
ايمانها بالمثاث الخالد : الحق والخير والجهال » ولكن الدعوة اليا لا يقدر 
عليبا الامن أوتي صبر الأنبياء . ولقد عبد الشابي هذه القيم عبادة عميقة ) 
وأسبغ عليها منالسحر ما جعلبا كل شيء في حياته وفنه» واتخذها محرابا 
يتبجد فيه» حتى اذا وجد العالم غير مؤمن ‏ في رأيه ‏ بهذه امثل الروحية 
الخالدة » كانت الصدمة عنيفة على روحه الشاعرة » وكان اثرها شديداً على 
عبقريته » فانطوى عل نفسه » لآن الحياة قد حجبت عنه وجه الحق : 

كنا سال تافهن انلق ع. كفو لياف شن كل فين 

م أجد في الحياة نغماً بديعاً يستبيي سوى سكينة نفسي 


أنه حائر » 


أنه حائر بين اعان بدعوه الىالتفوق والسهو والارتققاء» ودين جبمع 
يشده الى المفاهم العتيقة البالية . 


حائر بين أرادة هاعة بالمثل الأعلى » وبين فدرة ضعيفة تشعتعدك عن 
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النبوض لتحقيق هذا المثل . انه محتاج في تحقيقه» الى الاستجابة والمساندة 
والفهم الصحيح » وتلك امور / تتوافر له في واقع الحياة . ومن هنا كان 
الوجود » في رأيه » شقاء سرمدياً وعناء خالداً » وكانت الحماة مملة رتسة 
يتمنى لو لم تكتحل عيناه بنورها » لاما في رتابتها وسآمتها » تقتل أعُن 
اانا الانساق» فى الزوع الى اكيبا قوء ارد كما التلفوع ال 
التجربة » تجربة الحياة كوسيلة للتفوق والنبوغ والابداع » والتطلع الى 
الاختبارات والسير في موكب التطور الخالق : 
نا صمم الحياة » م انا في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي 
بين قوم و ايشنمو نه ١‏ ناشين فَؤْادى ولا معافق بؤسيى 
في وجود مكبّل بقيود » تاه في ظلام شك ونحس 
تاحتدى, وض الك الاكتى« اليسيذا جود عله بادى 
ول تكن روناتينة الغان تلفق انان ذا قنايونق بعال الاكن» 
ونككاا كانيك روما لد مكاعد د1 مقا كر تومه و قفا ] الحويد اسان 
لاك القضاناالن كاك بعس حابس :لحان الى رررى تنه زوه عن 
الخراة الانياساع قاذ مدل يفن يمن كارقة جاب 
بل هو الفن واكتئابه » والفنان جم احزانه وهمومه 
ابدأ يحمل الوجود با فيه » كأن ليس للوجود زعيمه 
وتتبّع الظواهر التي تعيش في ( قلب الشاعر ) » يو كد ان الشاعر 
كان ينفعل بجميع مظاهر ام تزحف على قلبه » ويحيا متأجج 
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متاجج الاحساس يحفل بالعظيم والحقير » بما فيه من صور الحياة الوادعة 
والغاضبة الثائرة » وصور الانسانية الخيّرة والشريرة . ان هذا القلب 
يحتضن العالم بجميع صوره المتناقضة ولا يضيق بها ء ولكن هذه المظاهرء 
الى تيايف لق اراد «كميعه وضيل عل يه وتو خسنا آنا 
تزيذ من تعاستة وكابته وتقمته علالناس الذين لا يستشعرون ها فيها من 
جليل المعاني» ولا يبتزون ها ولا يفيضون عليها من عواطفهم مثاما يفعل 
الشاعر الذى كان يعيش الحياة بشعوره » ويهيب بكل انسان ان يحياها 
يلو الطريفة. 

عش بالشعور وللشعور فامًا دنياك كون عواطف وشعور 

شيدت على العطف العميق وانها لتجف لو شيدت على التفكير 

ومن هنا كان قلبه الموجّه لهذه الفلسفة » وما اكثر ما يناجي الشاعر 
قلبه » وما اكثر ما يتحدث عنه في شعره مستعرضا العو الم التي تحيا فيه . 
فلقد كان « أنقى من الموج المضيء ومن نشيد العندليب » » شديد التألم 
لظطاهر الحياة التي لا ترضيه . وكان يدرك ان علته ان] جاءته من يقظة 
أحسأسه » ذلك المبدأ الذي نادى به » ورأى فيه وسيلة للتفوق وادراك 
معافى الحياة النبيلة : 


والشقي الشقي من كان مثلى في حساسيي ورقة نفسي 


ولنتةالقافى وميم صورها الباكنة والباسة معت ان درة 
الى رقة احساسه» فهو ما شقي فالحياة الا بر قة احساسه ويقظة عواطفه» 
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تلك اليقظة التي كانت تبالغ في عبادة القم الجالية » وتجعله « مضطلعاً 
بأحزان الشبيبة والمشيب» . 

يقظة الاحساس هي التي خلقت لنا منه ذلك الشاعر الطموح » الذي 
يعيش لآمال المنتقيل وأحلامه » وبرسل ضرخات مدوية داعية الى السير 
في موكب الحياة المتطورة . ويقظة الاحساس هي التى خلقت لنا منه 
هذه الشخصية المتازة المتفردة نخصائصها التى تكره الذويان » فها كارف 
يفرضه امجتمع من تقاليد جائرة ظالة تقتل الشخصة الانسانية » وتقضي 
كوا اسن كن ذا لط قياف القصون القاروة م بو نوكه 
وذاتيته المستقلة من أقوىالعواملالفعالة في خلق هذه الكآبة التيصبغت 
شعره . عل ان الشابي ظل عميق الحب الحياة » وليس تشاؤمه إلا صورة 
من صور النقمة على الأوضاع المريضة التي كان يمحتمعه يعيش فيها . وهو 
ينطوى عل الرغبة في الحماة الرفيعة الخالقة المسدعة » اكثر ما ينطوي على 
كراهية الحياة . ولعل قصائده الآخيرة خير معّر عن هذه الروح التي 
تهيم بالحياة وتتعلق بها ا تريدها » لا كما بريدها المجتمع المتأخر . ولذا 
كانت دعواته متجبة الى متابعة الزمن والتخلى عن الخوف والحذر : 

ففن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 

والشابي الذي كان صادقاً في التعبير عن شخصيته » لم يشأ ان يخدع 
الناس عن الحقيقة الانسانية الكبرى الكامنة في التعلق بالحياة والطيام بباء 
مب| كانت محفوفة بالخراب والالام والاحزاف » فبي ابداً محبوبة لدى 
الانسان وليس التشاؤم الا ضرباً من المهذيان . وما اكثر الكارهين للحياة 


9417 الشالى وجبران « “ا » 


وما اكثر الناقين» ولكنهم يحملون في أعماقهم حبها والتشبث باياما . 
ولقد كان الشاعر الايطالي ( ليوباردي ) يتغنى بالموت في شعره و كتاباته , 
ولكنه لم يجد في نفسه القوة على مواجبة هذا الموت الذي أحينّه » حين 
أخضذ يحصد الارواح في ( كوليرا ) نابولي » وكان مقيما بها » ففرا الى 
الأقالي ‏ فكان فراره اعظم دليل على عبودية الانسان للحياة : 

واذا التشاؤم بالحياة ورفضها ضرب من الذيان والبهتان 

ان ابن آدم فى قرارة نفسه عبد الحية الصادق الايمان 


وحمل الرأي » ان الكآبة التى تطغى على شعر الشابي ؛ انما صنعها 
عصره بما كان يشيع بين شبابه من ألوان الحزن» وصنعبا مزاجه الموروث 
وبيئته التىكانت ترسف في تقاليد الاجيال الغابرة » وقراءاته الرومانسية 
ومرضه العضال . 
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كثيراً ما وقفت حائراً امام هذه الروعة التي تبدو في اسلوب الشابي » 
وكثيرا ما تساءلت عن سر هذه القوة التيتسري في ألفاظه ومعاتنه فثمتلك 
النفس الشاعرة » فاذا هي مأخوذة هذا السحر » مأسورة بذلك امال . 

أناقة التعبير ورصانته وأصالته » هي الدعائم الاولى التي يقوم عليها 
اسلوب الشأبي » الذي امتاز يبعده عن النثرية السطحية التي أخذت على 
كنى هن شعراء المدوسة الخدكة م وخاضة شهواء المنزسة المعحزيةا فهو 
اسلاوب ينساب فيعفوية وبساطة رصينة» بساطة من أدرك موضع اللفظ» 
ومدى قوته التصويرية والموسيقية . حتى اذا استولت عليه شهوة النظم » 
تدفقت شاعريته في سماحة ويسر لا يشعران القارىء بأي يحبود الا مقدار 
ما يشعرك النهر المتدفق نحو البحار بقوة النبع الذي يصدر عنه . وتلك 
صفة لا ينالها الامن عاش معنى اللفظ » وأحس, با فيه من رصيد شعوري 
لايقوم على الرنين اللفظي الذي يأسر الآذان » ولكنه يقوم على السطفة 
المّقدة التي تنفذ الى أعماق الوجدان . 

والوضوح هو الدعامة الاولى للبساطة» ولذا أجدني مخالفا لمن يتبمون 
هذا الشاعر بالغموض وتعمّد التعابير الرمزية . .وان شعره لمن الوضوح 
بحيث لايحتاج الى شرح أو اعنات القريحة في فك تعاييره .. ومثل هذه 
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الحاولة خليقة بأن تؤدي الى افساد الأجواء النفسية التي تحيط بألفاظه » 
لآنها ألفاظ عادية مألوفة تكن قوتها في هذا الجو الشاعري الذي بوشحبا 
بالسحر . 

قوة اسلوب الشابي ليست في ألفاظه » رغم براعته في استخدامها 
ورغم ثروته من الألفاظ اللونية والصوتية التي يستعملها في براعة الرسام 
النابغ والموسيقي العبقري » ولكنها في قوة احساسه . انه اسلوب تحسّه 
قبل ان تفهمه» لآن الروح التيتسري فيه تأخذ عليك طريقك وتحاصرك 
فلا تعرف تحديد موضع القوة فيه . وقوة الاحساس هي كل شيء في فنه 
وشاعريته . هي التي تخلق ألفاظه ومعانيه التمردة اللتحررة في مواضع 
السخط والتمرد» وهي التي تندفق بالألفاظ اللينة الوديعة في مواضع اللين 
والضراعة . وقد وجبته هذه القوة توجيبا خطابيا » فم يستطع ان 
يتخلص من تلك الصفة إلتي أخذها على الشعر العربي » وم يقدر على 
التحرر منها . وأمثلة ذلك واضحة فى كثير من شعره» الذي يشعرك بأنه 
وأقف بين قومه يلقنهم تعاليمه او يصب عليهم غضبه ونقمته : 

أيها الشعب ليتني كنت حطاباً فأهوي على الجذوع بفامي 

انا الشعب نوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الثماء 

ابن با شعب قلبك الخافق الحساس ؟ اين الطموح والاحلام ؟ 

وهي ظاهرة تصاحب أوزانه التي تلائم لحظة الانفعال » وتنسجم 
مع نوع التجربة الشعورية. والشابي موؤق ك[التوفيق في اختيار الاوزان 
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الى زلاقه عو الله روتنية عل قابدره جر افق الوطقى الغفيقة :توق 
نغم هامس حزين في « الصاح الجديد » » ثائر صارخ متمرد في « الني 
ارول ؟ وار اجه انقباء و «اتقوبوة لازم وهو نش ودب قالش 
في« صلوات في هيكل الحب »2 . 

فقد كان الشابي عميق الفهم لهذا اللون من الآداء الفني الذي يقوم عليه 
كل اساوب رفيع » فيقول في تحديده : « هو هذا الاسلوب الذي يكون 
عنيفاً كالعاصفة » حمذا يمثل سخط الحياة وثوران العواطف » ويكورتف 
وادعا كضوء القمر حيذا يمثل طمأنينة الحياة وسكينة النفس » ويكون 
رقيقاً شجيا كأنات ناي بعيد » حيذا يهثل أحلام الحياة ونجوى القاوب 
المنحابة» ويكون كثيبا مظاها كقلب الظلام » حينا يكل موس الحياة 
وأحزان البشر » . 

الشابي شاعر فنان . 

وق ننه السفة قنية لعن غترو من الشهراء الذى 'يعيطوق الحياه 
بحاسة واحدة . اما هو فقد كان يعيشها بمجميع حوأسه » وتلك صفة لا 
تتأتى الا لمن كان في مثل حساسيته المرهفة وعاطفته وسعة آفاقه . وصفة 
الفن بارزة في اغلب ما تناوله هذا الشاعر » ققد كان يستخدم في شعره 
مرقم الموسيقي » وريشة الرسام » وتعبير الشاعر الفحل . ولا يعسر على 
لزه انم تكري ينهدا العفن الزرائم ضبور ا ؤدية خاقة م عل الخوال 3 
تاورضر ]وأ بعتا عقوي تقل المدافيا كت د مدانة نرتقي ان 
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نخس ذلك في استعاراته وتشاسيه التي تعر ص] على القفارىء «( 5 جملة 
قصيرة » لوحة باذخة تنسجم فيها الأضواء والظلال 


ومن ذلك هذه الصورة التى يرسمها لمعبد الحب : 

معسداً للجال والحب مشيداً على فحاج الستين 

تحته بزخر الزمان ويجري صامثاً في مصبه الحزون . 

وتّر الآلام والحزن والموت 32-6 بعبداً عن ظله الممون 

معبدأ ساحرا يتواجه الزهر على الصخر والثرى والغصون 

كل زهر يضوع منه أريج من بخور الربيع جم الفتون 

ونجوم السماء قبه شموع أوقدها للحب روح القرون 

وهذه الرؤيا التى تطالعه في عينى حبيبته : 

زمر من ملائتك العال الأعلى يغنون في حنوً حنون 

وصبايا رواقص يتراشقن بزهر التفاح والياسمين 

ف فضاء مبور حالم سام أطافت به عذارى القرون 

وتلحق بهذه صور اخرى تضاهيها في الروعة والججال » وتعيد الى 
ذهنك لوحات المبدعين من الرسامين في عصر النبضة » عا فبهاأ من وجوه 
ملائكمة وديعة. : 

لا الجب برقص فوقبا متغنيا للناس بين جداول وزهور 

متورد:الوجنات سكران الخطا يهتز من مرح وفرط حبور 
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بتكلا الووف مشو اللورق اخساف »دوو الزنة: التظور 
كلا ولا الفن اميل بظاهر للناس نحت غامة من نور 
متوشحاً بالسحر ينفخ نايه المشبوب بين حمائل. وغدير 
أو يامس العود المقدس واضعاً لأموت »؛ للاحلام » للديجور 
ما في الحياة من المسرة والأمى » والسحر واللذات والتغرير 
وهو يستعين في ذلك بقدرة خارقة على الإيحاء والتأثير على الفارىء, 
بحيث يضع امام بصره في تعبير بسيط » صورة لا نباية اروعتها. واسلوبه 
تصويري تتعانق فيه الصور وتتلاحق في موكب فخم » وهؤ.مسرف في 
نثر هذه الصور » ولكنه الاسراف الذي يدل على الوفر والغنى ولايدل 
على الجبد والعناء . فانظر كيف تتلاحق هذه الصور الرائعة في تشبيه 
ايام الطفولة : 
ايام كانت للحياة حلاوة الروض المطير 
وطبارة الموج الجميل وسحر شاطئه المنير 
ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير 


والتجسيم أو التشخيص احدى الملكات التى يتمتع ,با الشابي » 
وتساعده على أبراز معانيه والتعبير عما في نفسه. ويتجلى ذلك في احساسه 
بالطبيعة » ذلك الاحساس الذى يجعل منه شخصا يشار كه ويبادله الشعور 
بأفراح الحياة وآلاهها . ففي أغنية ‏ الرعاة » يدث ق الطبيعة حياة» فاذا 
الصبح يقبل » والنور يتهادى » والربئ تحام » والصبايا ترقص ء والزهور 
والطيور والامواج 25 : تمطى » والنسيم ساحر الخطو وموفور الدلال» 
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والريح تغنى » والشمس ترضع بالضوء » والقمر يغذي . ومبعث هذا 
التحد ال ع وطدور شاه علناسو هل قاطن اذاه 
ثوب الحياة . 

انه شاعر كان يعيش حماته باحساس الفنان» وإكثاره من الاشارة الى 
الموسيقى يدل على مدى تعلّقه ,هذا اللون من الفن الجميل » حتى ليرتفع في 
تمجيد فاتنته الى عالم من النغم فيراها قطعة من فنون السماء : 

قيلت اق للباة لعن مشرى الشال. الى لقني 

وتبادت في أفق نفسك أوزان الحماة 0 التغريد 

وقوام يكاد ينطق بالالحان في وقفة وقعود 

خطوات سكرانة بالأنأشيد وصوت كرجع ناي بعيد 

كل شيء موقع فيك » حتى لفتة الجيد واهتزاز النبود 

وتنب ان :نو كذ ان المكاعل النلويفاه آنا أقادعل اساتن من اديه 
الشعرية الاخيرة الناضجة » الي تحددت فيها شخصيته وم ال اسلوبه 
وطريقته يقته في الأداء » ودلت على الطريق الذي سيسلكه لو قدّر لعبقريته 
أن ثعبو وتعندن دن الو اظيدانة لآ بسع عل ذلك النصاته الأول الى 
نظمبها في مرحلة التكوين والحاولة » وإن أخنذ الشابي باخطاء ذه 
الفترة ينطوي على تحامل وإسراف في الظلم . ولا بد من التذكير بأرنف 
العمر الشعري لهذا الشاعر م يتتجاوز سنوات قليلة » وذلك هو مظهبر 
القوة والأصالة فيه » فهو رغم عمره القصير » استطاع ان يكون مدرسة 
وحده » وأن يدمغ كثيرا من الشعراء بطابعه الواضح القوي العميق . 
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من الناذج النسائية التي تستاثر بإعجابي » هذا النموذج الذي أبدعته 
عبقرية الشاعر الخالد « هوميروس ؟ فى ملحمته المشبورة « الاودسة > . 
نموذج المرأة الوفية » وتتمثل أبدع مع انيه في « بنلوب » .. الزوجة 
اللجاء الى ترس التادين ووسيان اناكو ناقة #النشك اانه عت 
ولكنها تقم على وفائها له سذوات عديدة » ولا تتحول عن حببا رغم 
عن أن لتاقم الذي 3د الغو | عل قرعا .وعدا الوق يها رخو الت 
تدرا ريد الهم ود لكين لييان ف الس 
ملاحقتهم لها » لم تبخل عليهم بالوعود والأماني » فأحيت نفوسهم بخدعة 
إرغة عجرا بن قرع اذ اتلك اندرا شيها 6 وا رهظه اجا مقن 
أقت نسج كفن لوالدها فبي لا بد متزوجة بواحد منهم . وبدأت تنسج 
وتنقض في الليل ما نسجته في النبار » ولكن سرها يفتضح » وتحد نفسما 
فر اخرى امام الكاحى هفقس ال وفع سوالةا لمث الاج ان 
تعرض عليهم قوس زوجبا وسبامه » ثمن استطاع ان يثنيها فيرسل منها 
سهما يخترق حواجز حديدية معينة » فهو صاحبها . فم يستطع احد ان 
يفعل ذلك » وهنا يعود زوجها اودسيوس » فيثني القوس وبرمي السهم» 
ويفتك بتلك العصبة من العشاق » ثم يلقي بنفسه في أحضان زوجته 
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الوفية» التي صانت عهده وبقيت على طبرها وعفتها هذه السنين الطويلة» 
ليس لما من أنيس إلا هذا الامات العميق الذى يغمر جوانما بعودته 
القرسة . 

نهذاموذج لامرأة الوفية في الشعر القديم » حاولت ان أجد له مثيلآً 
في شعرنا القدم » فا استطعت » ذلك لآن الشعر العربي القبديم م يكن 
يحفل بمثل هذا النموذج ؛ فقد غاب عوذج الزوجة الوفية» وتموذج الاخت 
الحذون والآم الرؤوم في زحمة نإذج المرأة المعشوقة » التي كانت كل شيء 
في الشعر العربي القدديم . ولقد بلغ من أهميته وسيطرته على النفوس » أن 
اصبحت القصائد لا تعذب في السمع » ولايحسن وقعبا في القلب » ولا 
تجد طريقها الى الروح الا اذا كانت مفتتحة بالنسيب ... وانه لمن الحزن 
حقا » ألا نجد في الشعر القديم ما يرفع من قيمة اأرأة» ويعبر عن الجوانب 
السامية فيها .. فلسنا نعثر فيه على موذج كبذا النموذج الذي أبدعه دانتي 
في بياتريس » تلك الفتاة الوديعة التي اصبحت في شعره مثالا للفضائل 
الانسانية حين أضفى عليها خياله » مما جعله يردد قول هوميروس : ؛ انها 
لا تبدو ابنة بشر ولكنها أبنة إله » ... « وأنها ما جاءت الى هذا العالم الا 
لكي تشيع الطهارة فيه » وما غادرته الا لآن السماء في حاجة اليها » وان 
المدينة قد تيتمت بعد موتبا ؛' . 

ان هذه المآخذ التي تسجل على الشعر القدم » لا تغطي على تلك 
الأمثلة الرائعة الي تشرق في تاريذنا ... فان في هذا التاريخ الخالد أمثلة 
عظيمة للهرأة في أرفع مواقفها الانسانية » ولكن الشعر لم يفطن الى هذه 


١٠ 


الخاذج. ومن ذلك هذا المثلالذي يقف في عزة وثمم فيغطي على« ينلوب»؛ 
لآن جذوره تضرب في الواقع الصحيح ... فافهموا هذا » يا من تسيئون 
لكام ار تكبو اكد كووو لا الااكتر ان الميفق» واف مو هذا اهن 
ترددون في غفلة : ان الأرأة شر ... وهل اأرأة شر ؟ اما انا » فلا أجدنى 
مومناً بهذا القول » لأنني اذا أقررته فلا يببعدني عن الشر » بل يضعني في 
صيمه » لآن المرأة امي » والمرأة اختي » والمرأة ابنتي .. 00000 
نان انق أبن الى + وشفيق الغى 8 وؤرين القتر ل ومتجي لقانم 

ثم اقرأوا معي في إجلال» هذا النموذج الرائع الذي غفل عنه الشعر 
ولم يغفل عنه التاريخ .. انها نائلة » زوجة عمان رضي الله عنه » تكاثر 
عليبا خطابها » بعد مقتل زوجها » فأبتهم جميعاً . ولا خطبها معاوية 
ابن ابي سفيان قالت : وما أعجب أمير المؤمنين مني ؟ قبل لها: حسن 
تغزك - وكانت احسن النساء ثغراً - فدقت ثناياها وقالت : أذات ثغر 
ترأنى بعد عمّان ؟... 

وهذا مثال آخر يحدثنا به الاصمعي » نذكره مع شيء من التحفظ 
والاحتياط. وهو مثال اذا فاته جال الحقيقة» فلن يفوته جا لالاسطورة 
المعبرة عن أشواق النفس الانسائية في أروع صورها : 

قال : رأيت بالبادية اعرابية لا تتكل » فقلت : أخرساء هي ؟ فقيل 
بي : لاء ولكن كان زوجها معجبا بنغمتها » فاما توفي أطبقت فها فلا 
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تتكل بعده ابد 5 
)١(‏ المرأة العربية - لعبدالل عفيفي . 
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هذه الناذج لم يقف الشعر العربي عندها. وافي لأبحث في شوق زائد» 
عن نموذج يشل الم في حنوها وعطفها » أو يصورها وهي تحتضن 
رضيعها » فلا أجد . حتى نموذج المرأة العشيقة ليست له سمة خاصة » او 
لقره 2ف فكليق و روا رس الدر ا تخورين كو وعد ادل 
وردف ثقيل » وغير ذلك من المحاسن الجسدية . اما المعاني السامية في 
المرأة » اما عواطفها وأحاسيسها » فذلك امر لا نعرف له بداية الا في 
عزنا لاضن هذا الشعر الذى لدديعة سيعكتن عل | ار أه الديوات الكادل: 
ينظمه في تجيدها والسمو بها عن تلك النظرة السيئة » نظرة العصور 
القديمة الما . 

لقدكان المجتمع العربي في تلك العصور » يستمد قيمه الاخلاقية من 
قطي الوه ورمدهنا كنك انه اسه قد سس كانة رةه بون 1ه 
بإلغة حدها منالا نخطاط والضعة. والمرأة في ضعفها» لم تستطع ان تكون 
قوة فعالة في الدفاع عن القبيلة » فأنز ها ضعفها منزلة ا أتاع » فتعرضت 
للسبي » واصبحت تغْم و تباع كانها ثروة مادية . ولقد جنت عليها هذه 
النظرة » جناية تسلسل أثرها مع التاريخ . وغلى الرغم من الحقوق التي 
منحبها الاسلام لامرأة » فقهد بقي العرف ينظر اليها نظرة القوي الى 
الضه ' . وزاد من ضآلة قدرها وهوانها على الناس » ما كان من شيوع 
التتيزىة ارقي 


القصد والاعتدال )» لآن النظرة العربية كانت بريئة وشريفة » وخاصة 
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عندما شاع هذا الغزل العذري في الحجاز » وتلك نغمة جديدة كان للدين 
الجديد أقوى الآثر في إيقاظها ورفعبها عن شوائب الجسد» ولكن هذه 
النغمة الرقيقة لا تلبث ان تضيع في فساد العصور التالية» التي جعلت من 
المرأة لذة رخيصة فحسب . فحجبتها عن الحياة » وحرمت الجتمع اجمل 
مباهجه وأعظم قواه الدافعة. وكان من نتيجة هذا البعد الذي فرض عليها 
أن لازمتها نظرة سيئة » ولاحقتبها لعنة ابدية » تنهمها في براءتها ونزاهتها 
و روطام كل طائلفة كربنة م ا صصدف مغاا القدوى و السري و الخريةة 
والنذالة» والكيد » ول يبق لنا في الشعر الا نموذج المرأة الهلوك » والمرأة 
النقيكة..وكتان:«ألف ليلةاوليلة أبلغ غاهد عل نظر#العضون المتاندرة 
الى المرأة . 

وقد ظلت مكانة المرأة على هذه المبانة وا نخطاط المنزلة » تحوطها 
العماية ويغلفها الجبل» حتى كانت بداية هذا القرن » حين استيقظ الشرق 
على صوت الخطر الزاحف » المتمشل في الاستعبار الغربي » الذي دفع 
المصلحين الى البحث عن اسباب الواقع الفاسد المرير الذي يعيشون فيه » 
قكاو أدر3 الأسات واظيوها ركان اماف 


ومن هنا تضافرت الجهود » لتصحيح هذه المكانة فود ها إلى الوضع 
السليم » ذلك الوضع الذي يقضي به منطق الكرامة والتقدم ؛» فكانت في 
مصر دعوة قأسم أمين » التي زازلت كيان الرجعيين وثملت في امتدادها 
الشرق كله . كانت دعوة تهدف الى تحرير المرأة من الجبل ومن الحجاب؛ 
وكان سلاحبا أن لا سبيل الى رق الشرق الا برق نسائه . فالمرأة في 


>» الغابي رجبران « هم‎ ١1 


جبلبا » لا تستطيع ان تنشىء جيلاً متعاما » يفهم حقيقة الحياة ويقدر 
نيه التسهية وو خط اقيم حيلف نه ممق الام ممعي 
العزة القومية » ومعنى الكرامة الوطنية » ان يشب هو على الايمان بها ؟. 
قينا القند العررى المناضي :هذه الدعوة ).كا معطا فصر 
وان شتهدرر المقزقنا لق الطراق م 6ن متتحلظ] عقد نو و رويط نط باو ]3 
متحرراً عنيفاً عند الرصافي والزهاوي . وبين التحفظ والتحرر كارنف 
موكب التقدم يزحف على أنقاض المود» وسيظل في زحفه حتى تبلغ 
المرأة ما براد لها من تقدم وتطور : 

ظفرت المرأة بعناية الشعر المعاصر الذي شارك ف الدعوة الى تعليمها 
وتحريرها » فكان شوق يردد : 

واذا النساء نشآن في أَمّية رضع الرجال جهالة وخولا 

ركاف ساف كيين اليف الخال 

الآهٌ مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق 

وكان مطران برسل هذه الحكة : 

إن ل تكن أم » فلا أمة وانا بالأمبات الآمم 

اناق العراق» :ققد انف الرهاق ووة#خارفة 6 وكردا عامناء 
زقعوة لاتعزت الذن او مواد 

لئن وأدوا البنات فقد قبرة جميع نساتنا قبل المات 

حجبناهن عن طلب العالي فعشن 'يجبلين مبتكات 
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وقالوا أن معنى العم شىء تضيق به صدور الغانيات 

وقالوا شرءة الاسلام تقضى2 بتفضيل الذين على اللواقي 

لد كنواعل لاعلا كني :تزول الق بعفء مرزاز لات 

ومن الظواهر التي يقل الجدال فيهاء ان واقع المرأة العربية في بداية 
هذا القرن » كان واقعاً متشاياً في جميع أقطار الشرق» وانا كان التفاوت 
بعد ذلك نتبح نتيجة للا أصابه كل شعب من التقدم والرق موطه د لور 
بها للحديث عن اأرأة في تونس . فقد كان :حالها كحال شقيقاتها في جميع 
الاقطار العربية » كانت بعيدة عن العم » بعيدة عن الياة . وكان لا بد 
العالحين ا جلتفقوا الريعناد د الكاحنة انار دان سحا اكتين موالت 
مركاب عجان ونقةال الموش ار ل وتاك دده لمعيه 
على أتها » في رائد بارز من رو اد النبضتة التونسية الحديثة .. هو الطاهر 
دهاع كتايو ةامر انناو القريدة و الحم ىو قوة لي انه 
أنصار التخاف » 5 تألبوا على غيره من اعلام الاصلاح » ولكن دعوته 
ما تزال حية في القلوب » وما تزال قوة دافعة فى حياة مجتمعه الجديد . 

هذه هى مكانة المرأة في عصر الشابى » وتلك نظرة المجتمعات 
العربية ... فا مكدر دن حوره وعداتة” | 

هذه الكامة محاولة لتحديد مكانة المرأة في <ياة الشابى وشعره . هى 
غاولة لم جياة اللقابى ها لوال خارقة شير اد لاضر م اضيا لا 
اشياء باهتة قد لا تفيد الدارس كثيراً » والجبل ببذه الحياة الخصمة الواهصة 
نتيجة من نتائج الجحود الذي لا يتفرد به الشابي » ولكنه نكبة النابيين 
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والنابغين في الشرق» حقن, لبعسر معه أن نعرف دخائل دقو سهم » وندرك 
الادوارالتي مرت بها حياتهم» منذ نشأتهم حتى بداية التفتح فاكتال النمو 
وتألق النبوغ . وتلك جناية من جنايات التحفظ الزائف والوقار 
المصطنع والتقاليد المغيضة» الى تأبى عىالعبقرى أن بعدشس حمأة أنسانية 
كريمة» ثم تأبى على محبيه ومقدري نبوغه» ان يعرفوا هذه الحياة البائسة 
في تفاصيلها » بعد ان يغيبه القبر . 

وجهلنا كذاضل عياة القارى ) وخاضةاها تفل نا ان قم نهدا 
عن الخوض في هذا الموضوع الذي لا نستطيع ان نبنيه على اساس من 
الواقع الصحيح . وغاية ما نقدر عليه ان نقيمه على الظن والتخمين» وما 
كان الظن وسيلة من الوسائل الناجحة في البحث . على ان هناك حقيقة 
واضحة ؛ هي ان الشابي عرف الرأة » فقد تزوج وأنجب اطفالاً . ولكن 
الغموض بحيط بالطريقة التي تم بها هذا الزواج » هل كان استجابة لرغية 
مفروض عليه» لا نعامه فمه من نورة على التقاليد ونقمة على مظاهر الحياة 
القدة . ومن العسير ان يؤمن الانسان بإذعان الشابى للارغامء لآنه بذلك 
يكون قد تنكّر لأسمى المبادىء التي عاش من أجلها .ء الا اذا ارتضينا 
التفسير القائل بإقدام الشاعر على تجربة الموت " . 

هذه ناحدة يخبط ا الغموض : 

غل أن الشابى دوع زواحة ع اظل يتقوق ق شعره: الى المتدال 

. )١١١( حصاد القلم - لأبي القاسم كرو‎ )١( 
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الذي يرضي طموحه » ويشبع روحه . والشعر الذي قاله في امرأة , لا 
نستطيع ان نعثر فيه على امرأة معينة » لها شخصيتها وطبائعها ومزاياها 
التي تتفرد بها . أقول هذا وأنا على بدنة من المذهب الذي اتبعه الشابى في 
شعره » فقد أخذ على الشعراء القدامى سعيهم وراء الجسد » واماط 
الصفات التي تيز امرأة عن اخرى. ولو كانت هناك امرأة معينة تختفي 
وراء هذا القصيد ؛ لما صح ان تترك شعره دون ان تسمه بميسم خاص : 
يستطيع معه القارىء التعرف الى شخصيتها بوضوح . 

وممة حقيقة يخطىء فيها كثير من الباحثين » هي عدم تمييزهم بين 
النغمة التى تصدر عن الحرمان » فلا تصور الا اللبفة والحنين والشوق » 
وتسبغ على المحبوب كل صفات الرقة وال ال» وبين النغمة التي 
تصدر عن الحب ؛ حب الذي عرف امرأة وعاشرها ففهمها وفهم طباعباء 
فلم يزد في التغبيب بها على وصفها بصفاتها المميزة لها . 

شغ القانى :ادن عن “نفس خروزية »فلا ركنن فسة: الا الوق 
وألفق ال :فلك التى ثنقاه هزم حيابة الناورتعا المبلةةولالك عدن 
مع القائلين بأنه كان يتغنى بالمرأة كثل اعلى » لا امرأة معينة . وقصيدته 
الرائعة « صلوات في هيكل الحب »' » لا تصور امرأة قدر ما تصور نفسه 
ونزوعه الى الحب البريء الطاهر » الذي برفع المرأة عن النظرة القدية 
التى براها الشابي « دنيئة سافلة » منحظة الى اقصى قرار من المادة » لا 
تفهم من اأرأة الا انها جسد يشتهى » ومتعة من متع العيش الدفيء . اما 
تلك النظرة السامية» التي بزدوج فيها الحب بالاجلال» والشغف بالعبادة. 
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اما تلك النظرة الروحية العميقة » التى تجدها عند الشعراء الاوروبيين؛ 
فأنها منعدمة كلياً او شبه منعدمة فيالادبالعربي كله, لا استثني الا الاخدر 
الأقل» على الرغم من ان اكثره في المرأة... لم يعرف العرب » ولا الشاعر 
العربي » تلك النظرة الفنية التى تعد اأرأة قطعة ذنية من فئون السماء 
يلتمس منبها الوحي والافهام . ول يخاول الشاعر العربي ان يحس با 
ووان لكميم. عن رزوت بجوو للج ا غير ور اولوق حنم ا اذا ابوه 
ينقت الانورمة روه كلاسن يناتق الويفوة م رولا ,ذلك القلي الدىى يوجر 
بأسمىعواطف الحياة وأروع أشعارهاء وأجمل احلام هذا العالمالكبير. ولا 
شعر يا بين هاته الطبيعة الكبرى وبين الأرأة من اتصال وثيق » حتى كأن 
قلبهاالانيان الت كل بدن القدو وين اقللا ذلك هان 1 حدق 
فيه أجنحة الشعر العربي ولا اله » بل ل يفتح اليه بصره الذي ألف 
مغاوره اأظاهة وكهوفه الضيقة » بل ان الشاعر العربي ل برفع بصره الى 
ما هو أدنى من ذلك بكثير» فهو اذا تحدث عن جإال المرأة لم يتحدث عنه 
كفن ٠‏ ستقل منجر د من هاته الظاهرة المادية التي تتصل بالخصر والردف 
ونحوهما » وانما تحدث عن الجال المتبدل » الذي بوزن بالرطل والقنطار 
مق العتسد واللح + كان] الال شم نين وما ةتون اي 

ومادام الفموض مخيط بالرأة في وزاقم حياتة .قل نر لنا الاارت 
نلتمسها في شعره . قبل ذلك يجب أن نعرف أن شخصية الشابي كانت 
شخصية رومانسية » نزاعة الى الثالية في كل شيء » مؤمنة بالعاطفة ؛ 
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مستخفة بالعقل . ومن هنا كان حبه لامرأة وذظرته اليها من ذلك النوع 
النى تختلظ فيه العفة بالتصوف » فاذا المرأة في منزلة العبادة . 

ومصو ف النطن هده العانى م حوهان تريطفة اليقة والتقالنيةم 
الى محالت :دؤثة.ووون الانطل لاق ير لتسو نم لكان درن لاك هبي | لقف 
الحزين » وهذه الضراعة للحبيبة حتى ترحم الشباب الذاوي » والقاب 
المنبدم » والشاعر الذي يسلك طريق الحياة كالشارد الهوان » والبيئة التي 
ينطلق فيبا صوت المصلح الاجتاعي مردداً هذه الكامات العظيمة : « اذا 
كنا نحتقر المرأة» ولا نعبأ بما هيفيه من هوان وسقوطء فان! ذلك صورة 
من احتقارنا لأنفسنا » ورضائنا ما نحن فبه من هوان وسقوط . واذا كنا 
نحبها ونحترمها ونسعى لتكميل ذاتببا ء فليس ذلك الا صورة من حمنا 
واحترامنا لأنفسنا » وسعينا في تككيل ذاتنا » ''' . مثل هذه الصيحة لا 
بداآن ييعنيا القتى» .ولأ من أن تمد التعبي ترا فق اقضائد القتعراء المليمين: 
فكانت صلاة الشابي في هيكل الحب » وهي أرفع صلاة توسّه الى امرأة 
في أدبنا العربي » قديمه وحديثه » للا تحفل به من ومضات انسانية رائعة » 
وسموً فيالنفس» وارتفاع عن شوائب الجسد. ولاشك في ان هذا التمجيد 
الذي نالته المرأة في شعر الشابي» ليس سوى رد فعل علىجتمع لا يرى فيبا 
مأ برأه هو سبداهة الشاعرالفنان» من المعاليالسامية» فأراد ان يكشف لهذا 
الجتمع عما فيقلب هذه الحلوقة الضعيفة منعواطف رقيقة» ومعان نبيلة؛ 
وقوة دافعة ملبمة . 
)١( <‏ امرأتنا في الشريعة وامجتمع - الطاهر الحداه . 
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ولاق لاتساية يدها ال النريطة النوومافسة الى انس سدواة 
إلقكذا الامافية كتوق متضوة إلى اللقاتى والقر الججلانة الام 
غاوفة عن التو اقه العا ضة ال ائلة لإقا ما ناكد 

غير باق في الكون الا جال الروح غضاً على الزمان الآبيد 

وذلك هو« الجمال المنشود » الذي كان يبحث عنه الشابي . انه لا يتم 
القدافة اللمترميلة مرو دوف الور دورو الغناء البانعقهوالميرى الخالةة 
والنهود المبتزة» وكل صور الفتنة النسائية» الا مقدار ما تشف عن طبارة 
اوعو هيا لايم تاقد ا فاماعل قاين المسدية عا 
يكن مشغولاً. بما ينطوي عليه كياما اللافح من حرارة » ولكنهة كارف 
كيرف ينا و عدو اغا نع يطعا نا امؤمة و(المظ و ليق تلك لمان 
التق افتقددرا في واقم اللياة.. انهاينتةقيا ويففق قبا هيده المشاى التي 
ضاعت منه في معر كة الحياة القاسية ؛ وهي وحدها قادرة على ان تردها 
اليه » وتعيد الى نفسه طمأنينتها وتسبغ عليه أمنها وسلامها » فا هبطت 
البغنم الارض الالقى قبي هذه التان فق النفوس دودو لا يطل مفيا 
وصالآ كبذا الذي اعتدن سماعه من كثير من الشعراء » ولكنه برجو ان 
تمنحه الآمن والراحة والعطف الروحي » وان يعيش في ظلبا : 

عيشة للجمال والفن والالمهام والطهر والسنى والسجود 

عيشة الناسك البتول يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد 

ليس أيسر من الشعور بالجال الماثل في المظاهر الجسدية » انه جمال 
لأسن درا كد :اق الاسساتى بد جعت كال أو لفك الرغلن و الميييالة 
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والبلادة والغلظة ‏ فذلك نداء الغريزة لا تخطىء فيالاستجابة اليه. وليس 
أشق ولا أصعب من الاحساس بالمعاني الميلة الساحرة التى قد تشفم عنها 
المرأة » تلك صفة تحتاج الى عمق في النفس » ونفاذ في البصيرة » ورقة في 
الشعور . وفبم لحقائق الحياة الانسانية وجوهرها . ومثل هذه الحقائق 
كيها ازكة لق واتنه ا«ماراف و سكل الل سن اننا اقضيدة خالدة 
تبلغ حداً من الابداع تطغى معه على جميع ما قيل في تمجيد المرأة في 
القدن الغؤبي + اذاتان ,بيذا الكنامى والتضوف 6 بولاتنا الا بالغيان 
الروجية التر تونعيها الرأة. وميعت احز ار الى تشرف :ف هله القصيدة 
فشل الشاعر في تحقيق مثال المرأة الذي بريده في واقع الحياة . فلا مناص 
له من ان يعيش في خياله مع المرأة التي أقامها إلهة» برئل في هيكلها المقدس 
امه وضاو ته اذ ارات نبا القن اعقوال كان وا مسر ةغل 
المجتمع الكافر بالقيم الرفيعة» العابد للرواسب البالية الت ىتنحر الشخصية 
الانسائية . انه ينشد المثال الذي ل يوفره له المجتمع . وهذه الفاتنة تحتل 
من قلب الشاعر المكان الذي احتلته بياتريس من قلب دانتي الذي يقول 
فيه الكاتب الايطالي المعروف « بابيني » : « ان حاجة داتتي الى عبادة 
مخاوق كامل » ناجمة عن روحه الحساسة » فلقد كان عصره حافلاً بصور 
الشر» ما كانت مدينته غارقة في ألوان من الحروب البيدة » فكان يلتمس 
لنفسه مبربا من هذا العالم الفاسد الغارق في الرذيلة » فلم يجد الاه ذا 
النموذج الذي أبدعه خياله» وأفاض عليه من صور الجمال كل رائع فتان» 
نوذج ملاتي يوحي بالرقة والانعطاف » ويسمو على القبح والابتذال 
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بمنحه العطف في عالم محفوف بالخراب » ويسبغ عليه الرحمة في دنيا كلها 
حقد ولوم > . ولا يعسر على الباحث ان يستخرج مثل هذه الحقائق من 
قصيدة الشابي . 

سجل الشابي» بهذه القصيدة» اتجاهً جديدا في الادب العربي» وخرج 
عن مألوف الشعر الذي كان يتم بالحاسن الجسدية . ويلاحظ هنا ان شعراء 
العصر الحديث » من الذين ناصروا قضية المرأة »كشوق وحافظ وغيرهم » 
م يتحولوا عن الطريقة القدمة في افتتاح القصيدة بالنسيب» 5 ظل غزط, 
مشدوداً إلى الشعر القديم بأوصافه وتعابيره» حتى لكانبم ل يحسوا بالعمر 
الذي يعيشون فيه . 

ومن مصادر نظرة الشابي ان المرأة 4 القراءات التى أدمن عليبا 6 
فكان جبران يغذي خياله « بسامى » بطلة « الأجنحة المتكسرة ؛» وجيته 
«يشارلوت ؛ بطلة « آلام فرتر“» ولامارتين «وليا ؛ بطلة « رفائميل ». 
وأثر لامارتين في قصيدة الشابي أثر واضح لا شك فيه» وهو بارز في كثير 
من المعالي والتعابير » وف الموقف الذى يتخذه من الحبيبة . 

وعند جيران يجب ان نقف طويلاً » فلا شك في ان الشابي قد تأثر 
بنظرته الى المرأة » وتأثيره سابق على كل تأثير . وكل تأثير جاء بعده » لم 
تكن له وظيفة سوى تقوية أثر جيران ودعمه . 

ونظرة جبران الى الرأة » نظ رة رفشبعة فبها صوفية » وفيها رقة » 
وقمها حنان . فيها هذا الشعور الذي يكون عند المسيحي » الذي يختلط 
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حب الأمرأة في نفسه بعبادة « العذراء » . ولقد كان الشابي يعجب اعجاباً 
عظيما ببذه المناجاة » التى همس بها جبران في الأجنحة المتكسرة وقد 
اتخذ منها دليلآً على خاو الادب العر بي القديم من الصور المشر فة لامرأة... 
انها مناجاة للم : « ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة ( الآم ). 
وأجمل مناداة هي ( يا أمي ) : كامة صغيرة كبيرة مملوءة بالآمل والحب 
والانعطاف » وكل مافي القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة . 
الام هي كل شيء في هذه الحياة . هي التعزية في الحزن » والرجاء في 
اليأس» والقوة في الضعف. هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران» 
فالذى يفقد أمه» يفقد صدراً يسند اليه رأسه» ويداً تباركه وعيناً تحرسه. 
ان كامة الام تختبىء في قاوبنا كا تختبىء النواة في قلب الارض» وتنبئق 
من بين شفاهنا » في ساعات الحزن والفرح » ؟ا يتصاعد العطر من قلب 
الوردة في الفضاء الصافي ؛ . 


وكان يعجب ببذه القطعة التي تشيد بوخاء المرأة وثباتها على العبد : 
« ان قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول . قلب المرأة 
ينازع طويلاً » ولكنه لايموت . قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها 
الانسان ساحة لحروبه ومذابحه . وهو يقتلع أشجارها » ويحرق أعشابهاء 
ويلطخ صخورها بالدماء» ويفرش تريتها بالعظام والماجم» ولكنها تبقى 
هادئة ساكنة مطمئنة » ويظل فيها الربيع ربيعا والخريف خريفاً الى 
نباية الدهور» . 

وتصوير الشابي لامرأة يردن الى لوحات عصر النبضة » بما فيها من 
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رقة في القسمات » ووداعة في الملامح ال تشف عن الطبارة والبراءة . 
وتو عا أ الذى تمل ندع هو هما الذى عدو عتهة أماء الارعة 
الرومانطيقية : طبر وعفة » وجمال ورقة سماوية » وبعد عن شوائب 
الجسد » وسموً عظيم حتى عن الوصف والتحديد : 
انى :اق اللياة فى فسا النانى بواقى سيدزها الشوو الدرية 
انت انت الحياة في رقة الفجر وفي روتق الربيع الوليد 
انث انث الكياة كل أواتت: »قن وؤاة.من الشيات بجديد 
انت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال اأريد 
انت فوق الخيال والشعر والفن والنهى وفوق الخحدود 
انت قدسيى ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي وخاودي 


رن 


ران 
الناأة زأريقم : 


أثر امرأة في حياة الناببين النابغين حقيقة ثابتة لا بحال للجدال فيبها » 
وتلك الحياة المنتجة الخصبة التي عاشها أولئك العباقرة».الذن كانوا شموعا 
مضيئة في طريق الانسانية» انما كانت مستمدة في أغلب أحواطاء من ذلك 
النبع الفياض بالحب والعطف والحنان الذيكانت المرأة تغمر به عواطفهم. 
والراة اقس رز انان كنا ساحن حديقة ]ذا لكيه حداة تدان 
الشاعر + قاها نيدو فى اتفال قزاغها #الضحراء التاحلة قوت الخلا 
على رملها » ويهيمن شبح الياس على جوانبها . واذا قيل فتش عن المرأة 
خلف كل إجرام » كان من الهق والانصاف أن يقال : فتش عن المرأة 
وراء كل نظام . ولا خلاف في الصورة التي يتجلى فيها النظام » تققد 
يكون مقطوعة موسيقية تعبر عن آلام الذفس الانسانية او آمالها » وقد 
مكو اميد ةاعر 'تصوان طمن الناطفة وتواؤغرالقلب اشر يقد 
يكون لوحة رسام تمثل مشهداً من مشاهد الطبيعة وروائع الوجود» وما 
اكت ماق لباقتن مقا فدجييلة لافهرها الاعد نان فد ان 
الأعماق . 

اذا كانت هذه هى مكانة المرأة في الادب والفن » فان مكانتها في حياة 
جيران مكانة عظيمة بارزة » لآنه أديب وذئان استيقظ احساسه بالحياة 
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على هدهدة حنانها » وأبصر طريقه في الوجود على نور رعايتها » وصعد 
قَة المجد مدفوعا بالقوة التي أمداته بها » وخاطب العال من خلال الوحي 
والالهام الذي زخرفت به دربه ؛ فأىي عجب بعد ذلك في ان يعترف لها 
في خشوع : « انا مدين بكل ما هو ( انا ) الى المرأة» منذ كنت طفلاً حتى 
الساعة » والمرأة تفتح النوافذ في بصري والابواب في روحي . ولولا 
المرأة الام » والمرأة الشقيقة » والمرأة الصديقة » لبقيت هاجعآ مع هؤلاء 
النائئين الذين يفسدون سكينة العالم بغطيطهم » . 


ومن خلال هذه الكامة الرائعة التي تعترف بفضل المرأة » وترد اليها 
الكل كتين :لق دينافة النتكوم وطار" الوؤلة وعيب اق نل بمو قت 
جبران من المرأة . ذلك الموقف الذي لا يتضح لنا في جلاله وعظمته » الا 
اذا أوضحنا حالة المرأة في بداية هذا العصر » وهي حالة ما تزال سائدة 
واكقر رمو النلذاف الغريية انبرو ادم جاتر افلس هورا كير 
حتى في المجتمعات التي ظفرت فيها المرأة بنصيب من الكرامة واحترام 
الفخمة: 

في مثل هذه الخحالة انبثقت عبقرية جبران » تلك العبقرية الفعالة 
الى ظبرت عل جمود الشرق وخوده ظبوز الشسن عل الظامة الحالكة: 
وليس من البالغة ولا الاسراف في تعظم جبران » ان يقال انه من الرواد 
المجددين في ميدان الفكر العربي الحديث » فتلك حقيقة لا يجادل فيها 
تعر يدن إلى الاقلو: أنه ظائفة اانا ابن نوها الك قار 
في حاجة الى من يذكره بآثر الادب المبجري وأثره في النبضة الادبية 
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المعاهرة + .ذلك التأثير الذي صخح معنى الادب وأبعده عن الجو الراكد 
الذي كان يعيش فيه امتداداً لعصور الانحطاط والجمود » ققد انتشله من 
هذه الماوية بأن أرشده الى المعانى الحديدة وزادٍ من اتصاله بالحياة » فكان 
معبيراً. عن:الشعور الصادق » ومصوراً للعواطف الانساتية الخالدة في 
مختلفب جوانيبا كان عاملا من عوامل اليقظة:والبعثٍ» والدعوة الى 
النبضة الشافلة . 

وكل دعوة :الى نبضة لا بد ان تتجه الى التعرف بالعوائق التي ثتقف 
في طريق الموكب الصاغد. وليفتش المفكرء وليدقق الباحث» وليتحدث 
الصلح .. نما من تصحيح لوضع الامة العربية في الوجود » إلا بتصحيح 
مكانة المرأة فيها » اذا أردناها ان تكون أمآ صالحة » وخ القة أجيال » 
ومربية شعوب . ولك ان تتمين ذلك من هذه الصرخة التى يرسلها جبران 
على الجامدين : « ان المرأة المظاومه رمز الامة الظلومة » » « ان المرآة من 
الامة بمنزلة الشعاع من السراج » وهل 52 ن.الشعاع ضئيلاً إلا اذا كابنتف 
زيته شحمحاً ؟ » . ومثل هذا الرأي يحمل في أعطافه التصحيح الذي .يبيب 
المرأة مكانتها الإجتاعية » وبرد اليها كرامتها السليب وانساتيتها الضائعة 
في مار العبودية » ويضعبها في مكانها من الوجود » حيث لا ينظير.اليها على 
انها وسئلة من وسائل اللذة الرخيصة والمتعة الدنيئة » يسعى الرجل الى 
كيانها اللافح ؛ غير حاقل بما تحمل بين جواتبها من معاني الرحمة والعطف 
والأمومة والحنان . 


» الشابي رجبران « و‎ ١74 


لعاني الجد والسمو وعبادة الوطن . 


ان النظرة اللمادية لعنة أبدية » لاحقت المرأة من عصور الانحطاط » 
وتسر بت الى الكيان العربى من أجناس غريبة عنه . وأنا من المؤمنين في 
اصرار» بأن النظازة المادية الفاسدة الى المرأة التشظبرت فيالعصرالعباسي, 
لم تكن وليدة الكيان العربي الاجتاعي » وانما كانت وافدة مع الحضارات 
الجديدة . اننا اذا بحثنا في الادب الجاهلى والآموي » لن نعثر فيه على مثل 
هذه لصون البيئة"الويعاعك فق العمنى العداسن و وظللع ساييلة تدده 
حى ردارة هذ العضي» .يدانه النقظة الى اخدت تانق درطا لتر 
مكانها من الوجود» وتبحث عن حقيقة هذا الكيان الخائر الحطم» فكانت 
ورة على جبل المرأة» وكانت ثورة على عبوديتها» وكانت ثورة عل التقاليد 
التي لا تقيم وزنا للعواطف الانسانية . و تقف الثورة عند هذا ء» فان 
جيران » الذي كان رائدا من رواد الحركة الفكرية » قد ذهب في ادبه 
مذهبا جديداً » وأخذ يسكب في الشوق من ذوب قلبه » نفحات رائعة » 
تسمو بالمرأة وترفعها الى مرتبة سامية تقرب من مرتبة التقديس. وموقفه 
منها موقف المتصوف المتعبد المتبتل » الذي ينسى ذاته في نشوة العبادة 
والاستغراق في الحب . وجدير بالذكر هنا ان الادب العربى الحديث » على 
الرغم من مشاركته في الدعوة الى احترام المرأة ». ما يزال يعاني أثراً من 
رواسب عتيقة . ورغم هذه الصور المشرقة » التي تطل علينا من خلال 
قصيدة رائعة او قصة ممتازة او مقالة ملتبية » فان صورة المرأة ما تزال 
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نهب الاجحاف وفريسة الغبن .. ,وجل كثرة ما نقرأ من غزل عقيف 
متصوف » يسكب الشاعر فيه عواطفه » ويستنزل عبقريته من سماواتها 
الرفيعة ليضعبها على أقدام محبوبته » فاننا » مع ذلك » لا نعثر على صورة 
للمرأة وهي بعيدة عن المجال الغريزي . أبن صورة المرأة الام ؟'اين صورة 
المرأة الاخت ؟ وما أسمى معانى الأخوة والآمومة وما أكثرها لمن أراد ان 
يحيط بها . 

وغضي نفتش في يأسء على مناجاة للآم» وتصوير لءواطفها وتقديس 
لآلامبا» فلا نعثر إلا على هذه الزهرات النادرة التي توشي دروينا القاحلة. 
انها مناجاة للآم هيمس بها جبران : 

« ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة ( الآم ) . وأجمل 
مناداة هي (يا أمي): كامة صغيرة كبيرة مماوءة بالآمل والحب والانعطاف». 
وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة .. الام هي كل شيء 
في هذه الحياة . هي التعزية في الحزن » والرجاء في الياس » والقوة في 
الضعف . هي ينبوع الجن والرأفة والشفقة والغفران » فالذي يفققد أمه؛ 
يفقد صدراً يسند اليه رأسه » ويداً تبار كه وعينا تحرسه . 

كل شيء في الطبيعة يرمز الى الأمومة » فالشمس هي أم الارض » 
ترضعبها حرارتها وتحتضنها بنورها » ولا تغادرها عند المساء إلا بعد ان 
تنيمها على نغمة امواج البحر وترنيمة العصافير والسواق . وهذه الارض 
هي أم الاشجار والازهار» تلدها وترضعها ثم تفطمها. والاشجار والازهار 
تصير بدورها أمبات حنونات للأمار الشهية والبذور الحية. وأم كل شيء 
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في الكيات .هي الروح الكلية الآزلية الأبدية المملوءة بالجبال والحبة . أن 
لفظة الام تختبىء في قلوبنا مثاما تختبىء النواة في قلب الارص » وتنبمق 
من بين شفاهنا' في ساعات الحزت والفرح » 5 يتصاعد العطرٌ من قلب 
الوردةفي الفضّاء الصافي الممطر » . 


ولا بد من 7فسير لهذا التنكر للمرأة » عندما تكون بعيدة عن الجال 
الغريزي . والتفسير الذي أراه » ان أمبات بعض المبدعين لسن من قوة 
الشخصية والتأثير في حياة أبنائمن » بالمكانة التي تقف فيها أم جيران . 
فلا شك في ان جبران كان يصدر في هذه المناجاة عن حب عميق لآمه » 
وتلك صفة شبد بها أصدقاؤه ومؤرخو حياته » فققد كن يحبها حتى 
العبادة » ؤاليها برد أخلاقه وميوله . ويقفت دوا بعد ذلك في الصفات 
الاخرىء فقول في رسالةالىالآئسة مي: #أما اناءفقد ورئت عن اميتسعين 
الماثة من أخلاق وميولي » ولااأعني بدذّلك انني اشببها بالحلاوة والوداعة 
والقلنْ.الكبير » : .لقعد نسج من كامات هذه الام الحنون « أجنحته 
المتكسرة » » ؤسكب: من عواطفبها وصورتها الوديعة تلك المناجاة 
الرقيقة . والى هذه الام وحئاها يجب ان نرد كل اسباب السمو بارأة في 
ادب جيران . 

وجبران لا يقف غند المظاهر الادية للمرأة أو الجمال الجسدي » وائما 
يمضي الى الأعماق » الى خلجات النفوس واهتزازات العواطف . وما من 
شك ان تقديسه للمرأة وسنوه ا يحملان في أعطافه روحاً مسيحية . 
وكشيرآ مايختلط حب المرأة في عاطفة المسيحي بعبادة « العذراء » , 
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ومثل ذلك واضح في « بياتريس » ملهمة داتتي » و « لورا » حبيبة 
بترارك . 

وليس من العسير ان تعثر على نموذج المرأة ما يريدها » وامرأة كما هي 
مكانتها من المجتمع الشرقي. على اني احب أن أثبت حقيقة واضحة » هي 
أن الروح كانت تشغل جبران اكثر من انشغاله بالجسد» ولنا ان نتبين 
ذلك من عرضه الزواج على « ماري هاسكل » » ول يكن لها من الأنوثة ما 
برغب الرجل ف الاقتران بها » هذا الى أنها كانت تكيرزه سنا . كما 
عرض الزواج على « مي » ول يتعراف بها عن كثب » وافا أحب روحها 
التي كانت تأقي اليه هائة مع البريد » وهذا حب لا يقال في صاحبه أنه 
مادي لا يتعلق بالمرأة إلا اذا مثلت لعينيه في صورة مثالية جميلة. ولكن 
#سلمن» 'تنولاج متاز للمزآة» الى تجمع اال السك خلال الرروحء 
ونقاوة السريرة » وعفة النفس . حتى ليعسر عليه » وهو الشاعر الفنان » 
ان يصور جأاها : ظ 

« ان المرأة التي تمنحها الآهة جال النفس » مشفوعا بجبال الجسد » 
هي حقيقة ظاهرة غامضة نفهمها ونلمسها بالطهر » وعندما نحاول وصفبا 
إأكلاء #اسننى عو رصان ورا ساب لخداو الالتياتى 8 

قصة الأجنحة المتكسرة » قصة |لرأة الشرقية المظاومة » التي تضعها 
تف اليد المجتمع الفاسدة في بيت زوج » لم تضمها اليه عاطفة الحب وم 
يجمعه| التفاهم الروحي » وان تنقل من بيت أبيها الى بيت زوجها كأنها 
قطعة من الآثاث او نفيس الرياش» ولا رأي لا فيهذا المستقبل او المصير 
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الذي تقدم عليه . ومتى كان للضعيف ارادة امام القوى ؟! هذه « سلمى » 
فتأة روحية الاميال والعواطف والمذاهب » في روحها عذوبة » وفي 
نفسها كآبة. وهبتها الساء نعمة الجمال الجسدي مشفوعا بالجال الروحي» 
وكانت في سمو أخلاقها ورفعة تربيتها » تذعن لإرادة والدها الواهنة ؛ 
تلك الارادة التي حبكت قضيان سجنها » عندما ألقت بها في أحضارتف 
راهب ( تسير قبائحه في ظل الانجيل فتبدو للناسكالفضائل )» فزوجها 
وان أله ويك دررة ابماء 2 أقنارا موسو ران الله الدئقة 
عند غيرها » حتى اذا أنحست مات الوليد الصغير » ثم لحقت به تاركة له 
وللمطران دلك الثراء الذي تزوجها من أجله . 


ورأي جبرإن في الزواج غير واضح» فهو كافر به عازف عنه عندما 
كان خاضعا لتأثير«نيتشه»,حتىلنراه «عبودية الانسأن لقوة الاستمرار»» 
ولكننا نستطيع أن نفهم من آثره الادبية » انه كان يحقد على الطريقة 
التي كان يتم بها الزواج في الشرق » تلك الطريقة التي تجعل المرأة بضاعة 
رخيصة لا وزن لما ولا قيمة لعواطفها » وهي ممثلة على أوضح صورها 
في« وردة الماني » » احدى ناذج - الارواح المتمردة ‏ الثائرة على شريعة 
الناس وتقاليده التي تجعلها « رفيقة مضجع بحم العادات والتقاليد » قبل 
ان تصيّرها الساء قرينة للرجل بشريعة الروح والعواطف» . 

وقصة هذه المظاومة قصة الرجل الذي يضم اليه امرأة م يستمل 
عواطفها بالحب» فتستيقظ بعد حين» منتبهة الىالواقع المرير الذي يشدها 
الول لا رضي عو اطفرا و رولا حفن | خلانها و يتعريوا نيالك الل 
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الصافي والحنان الجارف » فلا عجب اذا اتقليت روحها متمردة صارخة : 
ان سعادة المرأة ليست بمجد الرجل وسؤدده ولا يكرمه وحافه » بل 
بالحب الذي يضم روحها الى روحه » وينسكب عواطفها في كبده ويجعلها 
عضوأ واحدأ في جسم الحياة » . 

ويذهب جبران في مناضرة أمثال هذه المرأة الى الحد الذى يعتنق فيه 
منطقاً بعد عن السدادء وقد انتصر هذه المرأة التي تركت بيت زوجباء 
عندما انسكب عل ظاة قلبها شعاع رقيق من عيني شاب فقير ». يقطع 
طريق الحياة وحده» فكانت له الرفيقة التي تهجر بيت الزوج» وتستخف 
بالشرائع وتقاليد الناس من أجله » لأنها تكره ان تعيش مرائية مداجية ؛ 
كا تكره ان تخضع لغير قلبها الذي يأبى الاذعان لامظاهر الاجتاعية ؛ 
وتأبى ان تكون موذج) من تلك الناذج الكثيرة . التي تدافع بوجود 
أرواه ا عن منكر اتا ومقاستها : 

ومصدرالمفاسد الاجتاعية وتلك الخياثات والمنكزات» التىتستعره 
بطلة القصة » انما يرجع » في أغلبه » الى ان الناس يذعنون للتقاليد اكثر 
فق [ذعاي: لشريعة القلج ».واو انتجاروا الندعؤة العواطت الأشساتيه 
لاستطاعوا ان يبعدوا شبح الفساد عن حياتهم . ذلك لآن « الحجمة هي 
الحرية الوحيدة في هذا العالم» لآنها ترفع النفس الى مقام سامرلا تبلغه 
شرائع البشر وتقاليدهم » ولا تسود عليه نواميس الطبيعة وأحكامبا » . 

وفنطق النبناطية الذى لت كل جراف» اق اتتضاوه #لتلمى : 
و« وردة > » وتبريره لموقفه| وتأييده لاجتاعبا من أحبتا من الرجال » - 
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هذا المنطق لايجد قبولآً عند الكثير.. ولا يصح ان يغفل في هذا المجال 
رأي الآنسة « مي » » فبي كامرأة أولى بأن تشعر بالمشكلة في صميمها 
« اننا لا نتفق في موضوع الزواج يا بجبران . انا أحترم أفكارك » وأجل 
مبادئك » لأننى أعرفك صادقا في تعزيزها » مخلصا.في الدفاع عنها ‏ وكلها 
ترمي الى مقاصد شريفة . وأشار كك ايضا في المبدأ الأساسي القائل بحرية 
المرأة. فالمرأة كالرجل يجب ان تكون مطلقة الحرية باتتخاب زوجها من 
بين الشباب » تابعة في ذلك ميوطا وإطاماتها الشخصية » لا مكيفة حياتها 
ق القالك القق اتتكاره ا الحيرافيوا لماز قت موق اذا ما اققيت اقزر 
ذاء تقيدك نوا شباك كلاق العير كه الحم اقةاجة تقيدأ تام : انت تسمي هذه 
سلاسل ثقيلة سكنا الاجيال» وأنا أقول انها سلاسل ثقيلة . نعم» ولكن 
حيكتها الطبيعة التي جعلت المرأة ما هي . فإن توصل الفكر الى كسر 
قيود الاصطلاحات والتقاليد» فلن يتوصل. إلى كسر القيود الطبيعية » 
لآأن أحكام الطبيعة فوق كل.شيء . ثم لماذا لا تستطيع المرأة الاجتّاع 
يجبيبها على غير علم من زوبجها ؟ لانها باجتاعبا السري هذا » مها كان 
طاهرا » تخون زوجها وتخحون ا الذى قبلته بكلء ارادتها » ونخون 
الهيئة الاجماعة التي هي عضو عامل فيها » 

هذا استعراض لرأي جبران ف المرأة » قصدت من وزائه البحث 
الادي الخالض + والدراسة التي تحذد مكان امرأة من أدب هذا الأدب 
الكبير. وربا كان من تام هذه الدراسة التي طالت» ان نختمها بهذه القطعة 
الرقيقة التي. تشيد بوفاء المرأة وثباتها على العبد.: « ان قلب المرأة لا يتغير 


فد 


مع الزمن ولا مع الفصول , قلب المرأة ينازع طويلاً , ولكنه لا عوت : 
قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الانسان ساحة لحروبه ومذانحه : فهو 
يقتلم أشجارها » ويحرق أعشابها » وياطخ صخورها بالدماء » ويفرش 
تروظيا بالعظام والماجم 6 ولكنها دبقى هوادئة اكد مطمئنة 4 ودظل 
فيها الربيع ربيعاأ والخريف خريفا الى هاية الدهور ؟ . 


اطفرلة لش ساي 


في صباح مشرق من أيام الربيع » جلس الشاعر الايطالي ليوباردي ) 
في ظل قصره الشامخ يتأهب للقراءة » ولكن تغريد الطيور ملك عليه 
قلبه وعقله ؛ فانصرف عن الكتاب الذي كن بين يديه » الى النفكير في 
هذا التغريد العذب اميل » ما مره ؟؟ فلم يدر. إلا ويده متد الى القلم » 
لتسجل عل القرطاس هذه الخطرات : 

« ان الطيور أسعد الخاوقات بطبعباء تشعر بالمرح والخفة والطمانينة 
اكثر من أي نغخاوق آخْر . وان أغلب الحيوانات ليبدو عليها الحزتف 
والكآبة»كأن الحياة لديها ظامة حالكة:فبي لا تظبر أية علامة من غلامات 
الانشراح والمرح ». ولاتهزهنا.المروج الخضراء ولا الاشْرَاق الذي يَغمر 
الكون في ايام الرتبيع ؛ ولا خوه الطلق المنعش» الذي يسري في الأوصال 
فيبعث خامدها » وفي النفوس فيحبي ميتها . ولكن الطيون في مظورها 
وحر كتبا » تنعم بالاطمئنان . وليس .من سر ذه الطمأنينة الا ذلك السر 
الذي يهن في تر كيبها الجسماني » فقد خلقت مؤّهلة لآن تنعم بالانشراح. 
والانطلاق . انها تغر د كل) شعرت سرون غامر , وهي تغني في اكور 
الأوقات . ويدل ذلك على ان مزاجها مستجيب لأمرح » وانها مستمتعة 
بحياتها. ويزداد تغريدها في الايام الصاحية الجميلة» ويقل في الايام الحالكة 
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المظامة. وهي تستقبل العاصفة بالصمت» ولكنها تشيعها بالتغريد والمغازلة 
والقفز . وهي تغني في الصباح » كأنها تشعر بمثل ما يشعر به الناس من 
بهجة اليوم الجديد.. تأخذها البهجة والانشراح من منظرالمروج الخضراء 
والوديان الخصبة » والمياه الصافية » والجداول الرقراقة والقرى الجميلة » 
حتى ليمكن القول » ان ما يشعر به الانسان من جمال وسحر فى الطبيعة» 
تشعر به هي الاخرى . وهي لا تستقر في مكان » ما تكاد تقع على غصن 
حتى تغبادره الى آخر . وما تكاد تهبط الى الارض ء حتى تعود فتحلّق 
فيالفضاء الوسيع . انها لا تعرف الركود والاستقرار. انها حركة متصلة. 
وهي في ذلك تشبه الاطفال » تشبههم في ح ركتبم وفي رشاقتهم » وربما 
تشبههم ايضاً في أفر احهم : فكلاهها لاايحمل هما خارجيا » وكلاهما 
مشغول بنفسه عن أحداث العام . وغير غريب ان يخلص الشاعر بعد 
ذلك » الى ان الحياة حر كة » وان الطيور ما حفلت ححياتها بالببجة 
والمسرة إلا لطبيعة تركيبها . وتنقّلها من مكات الى آخر في سرعة 
عجيبة » هذ التنقل الذي أبعدها عن السآمة والملل والحياة الرتيبة ؛ 
وساعدها على المشاهدة ورياضة الجسم ». وكا تَنى الشاعر الاغريقي القدي » 
ان يتحول الى مرآة مصقولة تطيل حبيبته التأمل فيها » او الى طيب 
يغمرها بجو من العطرء أو الى ماء تستحم فيه وتسيل قطراته على جسمها 
الساحر الفتان » او الى غلالة تضم" صدرها الناهد وتحنو عليه » او الى 
لؤلوة تتالق في جيدها الأتلع » او الى حذاء تدوسه بقدميها الرشيقتين .. 
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فان ليوباردى لا يتمنى الا ان يتحول » لبرهةٍ قصيرة » الى عصفور » حثى 
يجرب سعادة الطيور وطمانينتها . 

]تع يرطق هذه الأ كيه الى تصدى عن قاع روم سان رديت 
بالتحدث عن الطفولة في شعر الشابى . ولست أدري ما الذي أوحى إلى 
بهذه الصلة بين الطفولة ومرحبا» والطيور وانطلاقها ؛ ولكني أدري أن 
الشاعرين البائسين ل يقفا عفد هذين الموضوعين » الا ليعكسا شيثاً من 
فلسفتهها . عاش ليوباردي محروما من كل شيء » حتى من عطف الام 
وحنانها » مقيداً بأغلال الأسرة التى كانت تشفق عليه » من مغادرة بلدته 
الصغيرة التي لا ترضى طموحه ولا تلائم نزوعه الى الحركة والتجربة . 
انه بريد الانطلاق . بريد الآفاق الرحبة . بريد ان يجرب الحيأة . بريد 
ان يغررد عل كل فنن ... وهكذا وجد التعبير عن حماته الراكدة » 
بتصويره لحياة الطيور . 

اما الشابي » شاعرنا الخالد العظم » نما قرأت شعره مرة» إلا برزت 
الى ذهني ناحية » أحسب ان اكثر الذين يحثوه ودرسوه قد غفلوا عنها » 
وأعني بها الطفولة في شعره . فان شاعراً من شعرائنا المعاصرين » لم يبلغ 
ما بلغه الشالي » في التغنى بعبودها الجميلة» وتصوير أيامها الرائعة الرقيقة 
تصويراً يضفي عليها شيئاً كثيرآ من الرقة والحنان والعذوبة والسحر 
والجلال . وما أعذب ايام الطفولة » وما أببج ذكرياتها الجميلة . انبا 
فردوسنا المفقود الذي كنا نشعر فيه بأننا كل شيء في الحياة . فليس لنا 
الا الآأمر » وما على الآخرين الا الطاعة . ليس لنا ان نفكر في هذه الدنيا 
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وآلامبا وأحزانها » ولكننا نقضي ايامها في اللبو والمرح » دون ان نحفل 
ببا»«تدور بأهلها أم لا تدور..»حسبئا منها حنانالأمومة ورعاية الأبوة. 
هذه الحقبة السعيدة في حياة كل انسان » يصورها الشابي تصويراً 
رائعاً يبلغ به ثمة الابداع . ولقفد الت الطفولة شيئًا من اهتام الشعر 
العربي . فعرفنا زفرات محرقة ولوعات حارة لابن الرومي والتهامي » 
وتصويرا عذبا لعبودها لدى خليل مطران . ولكن هؤلاء جميعا » م بزد. 
اهترامهم بها على بكائها في من مات لهم من الاطفال . فبم لا يلتفتون اليها 
الااذا تعلقت بحادث وفاة » أما في معناها العام » فا أقل الذن التفتوا 
اليها كما التفت اليها الشابي . 
فلئقرأً كيف يصف ايامها في رقة ووداعة محببتين الى النفوس : 
أيام كانت. للحياة: حلاوة الزوض المطير 
وطبارة ااوب المدول وسح فاناقه المددن 
ووداعة العصفور بين جداول _الاء النمير 
ونحن :اذا حاؤلنا اكتشاف السر الذي يخْعلنا تعشق الطفولة , ونتعلق 
بأيامها الساحرة الجميلة » فاننا نجد إنها:تعيد الينا العام قشيبآ جميلآ , 
وتعيد الينا الحياة كيوم خلقها» كما تضور ١لنا‏ :البراءة والسذاجة 
والصراحة » والحياة المتحررة الطليقة التي افتقدناها في هذه الدنياء حيث 
تفتحت عيوننا على صراعبا الجبار » فأدر كنا ان أسلحة الطفولة لا تجدى 
في مع ركتها المريعة .فلا الطبهارة ولاءالسذاجة بمجنديتين اماءالرياء والاحقاد 
“والأضغان . ومن خلال هذا العالل الذي تغمره الظلمة الحالكة » تبدو لنا 
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الطفولة كا تبدو الواحة للمجبد المافى الذي طال عليه الخرب في 
الصحى اء . انها ترفع عنا شيئا من أثقال الحياة وأهوال الوجود : 


قد كنت فى زمن الطفولة والسذاجة والطهور 
أحيا كا تحبا البلابل والجداول والزهور 
لا لنحفل » الدنيا تدور بأهلبا » او لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور 
متأجج الاحساس أحفل بالعظيم وبالحقير 
تمشى على قلبي الحياة ويزحف الكوت الكبير 
هذا مصيرف. + اق اللاقيا حن :فيا اقفو لين 


وليست الطفولة غريبة عن حيةة العباقرة الأعلام » فبم يعيشون 
بروح الاطفال . وحتى ثورتهم على مجتمعاتهم لا تفسّر بغير هذه الروح : 
في بعض الاحيان . ويمكن تفسير الركون الى الطفولة » بأن الانسان قد 
عبر هذه الفترة » دون أن يستشعر لذتها او ينعم بسعادتها . وهذا تفسير 
لا تتطيق عل الغا و بالاو طتو اه انث مهينة مشتورة يعطنك واالنية 
وزعايته!.ويمكن تفسيره بأن الانسان انما يتشواق الىالطفولة»حين تنقطع 
عنه » وتاببه الحباة بواقعبا المرير وتجاريها القاسية و بعدها عن الأثالية 
الاخلاقية . وحينئذ لا جد اللمتأمل في هذه الحقيقة » الا ان يفزع الى 
طفولته» الى أحلامه وأوهامه. وأين تكون الاحلام والأوهام: اذا تعدّت 
عام الطفولة البريئة ؟ تلك الحقية التي نحياها طلقاء بعيدين عن كل قيد » 
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تحفنا الرعاية » ويغمرنا الاعجاب والإكبار » وليس لنا من هم سوى اللهو 
والعبث البرىء : 
لا نسأم اللبو البريء وليس يدركنا الفتور 
فكأننا نحيا بأعصاب من امرح المثير 
وكاأننا نثشى بأقدام بحنحمة تطير 
ل كا ل هتبينذا: الكوف: :والباق. تشؤزر 
ويلعب الواقع الاجتاعى دور عظيما في حنين الشاعر الى الطفولة ؛ 
فبو حين يصل الى قرارة بعيدة من الامحطاط والخنوع » يدفع الانسان 
الواعي الى مسالك متعددة » وبوحي بضروب #تلفة من الكفاح . 
محاربة جريئة تكشف زيفه وباطله » مؤهنة بأن حابهة الواقع في 
ابر ضور ب كقنه و تعر ديه از ل خطر اه الامبلاع .اذا نب 
الجبناء فقط م الذين يفر ون منمحاببة حقيقة واقعبم» ويلوذون بأحلاممم 
الحدرة واتنتعلامي الباقن ...بوذا التروق المرئءاقد رتغي ضعة 
عقيدته وايمانه»ذلك لآن الناس لا تحب من يشككبها فيالواقع الذي استنامت 
النلدوا ومشعفم 31 ان كناك ميد ني | الى تقيره و التاق عي نا 
وهى عاجزة عن ذلك » راغبة في حياة الكسل والخمود . 
انهزامية تدفم الاتسان الى الاستخفاف واللامبالاة .. 
هروب إلى الأحلام والأوهام وتطلّع الى الحياة الميلة . 
+ والشابي» شاعرن الخالد» الذيكانت حياته القصيرة سلسلة منالتجارب 
الانسانية » تعرئض هنا الى تجربة عميقة . فقد واجه شعبه محقمقة واقعه ) 
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وأظبره عل الفساد الذي يشيع في كيانه » فكان الجحود والنكران جزاء 
اخلاصه وتفانيه . حطم الشعب كأسه » ومزق زهوره » وألبسه تاجآ من 
الوك وفيا من طروي انال القاك اا القاعن للق تلد به يوخال 
ان ينسى شعبه وبهمله » ولكنه م يستطع . وما أعظم وطنيته خين يتجه 
الى الغاب قائلآ : 

يوق الناةا.نا العتليف» :انك يافل مزق ولكادق 

أي وطنية.أرفع من هذه التي تككن في عبارة ‏ ما استطعت > ؟ 

ألا تحس معي ان الشاعر غير قادر على نسيان شعبه الذي عفه وتنكر 
له؟ وكان الفرار من مشاكل شعبه أمنية من أمانيه التي م يستطع ان يحققها 
في الحياة » لآن نفسه الكبيرة لم ترض له الانبزام : 

ليت لىي ان أعيش في هذه الدئيا » بعيداً بوحدتى وانفرادي 

لا أعنى نفسى بأحزان شعبي » فهو يحيا بظلة الاباد 

وهب الشابى للكفاح كل ماعملك, وحارب واقع أمته في جببات 
متعددة » وحين أعياه الاصلاح وأوهنت قواه عوامل الشر والفساد» 
القت :الكو تنه اهنا عنس الضائفة ميد أقن أوحصادونة 
حقول العام الرحيب الخطير ؛ ل بزد على غير الندامة والأمى واليأس 
والدمع الغزير . التفت اليها يبك أصائلها الذهبية » وأسحارها الفضية ؛ 
وعبثها البريء . 

م وحب الطفولة عند الشابي » ينطوي على معنى آخر يستحق الدراسة 
والاهتام . ألم نعرف الشابي ثائراً على كل قديم ررث » ومؤمنا بكل جديد 
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شيرق !#والظقولة» اليتق أسط نافيا ديد يتا الحياة؟ 
فالشابى شديد الايمان يجدة الحياة . ومن فتبينا أن ققلهه الظفوالة ىكل 
شيء » ولذلك أكثر من التغنى بها وتمجيدها » في شعره الرقيق البديع . 

تغنى بطفولة الطبيعة في ربيعبا: زمن الحب والبعث والتجديد » 
وطفولة اليوم : فجره وصباحه . وما اكثر ما نقرأ من قعجيد للفجر 
القدسى و لاصباح الجديد . 

وفاتنته ؛ التي أوحت اليه صلواته في هيكل الحب » ل يجد ما يتقرب 
به اليهاء سوى ان يخلع عليها من صفات الطفولة ما يجعلها محببة 
لكل قلب : 

عذبة انت كالطفولة كالاحلام كللحن كالصباح الجديد 

كالسماء الضحدوك كلليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد 
يان يدس الأمومة » وبرى فيها أسمى المعاني التي تحملها المرأة . 
استلهم ه ذا التقديس حين أراد تصوير « قلب الام التي تفقد وليدها 
الصغير . فاستطاع » بما أوق من رحابة في الخيال » وعمق في الاحساس » 
وبراعة في التصوير » ورقة في التعبير » أن يقدم لنا قصيدة مؤثرة من 
أعمق قصائد الرثاء » تمتاز ببساطتها ونفاذها الى أعماق القاوب » لحرارة 
اللوعة التي تسري في كلاتها . فهذا الطفل الذي كان كاللحن اميل : 

ويعلم الناس البراءة والمحبة والسرور 
وينير أعماق القلوب بوجبه العذب النضير 
تطبق المنية جفنيه ويتفرق الصحاب » وينسيهم اأرح وداعة وجبه 
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وغناءه الجميل » وينصرفون الى العبث وتشييد الأكواخ من الحشائش 
والرمال والزهور . ؟ تنساه الطبيعة والمسارح التي شبدت مولده وكانت 
مرتع لوه . ينساه الجميع : 

إلا فؤاداً ظل يخفق في الوجود الى لقاك 

وو لو مدل الديياة ال السنة رافقناك 

فاذا رأى طفلاً بكاك » وإن رأى شبحا دعاك 

دصغي لصوتك في الوجود » ولا برى إلا بهاك 


)*( 


الى أي مدى كان الشابى تاميذا في مدرسة حافظ »©.. 

وقبل ان أخوض ف التفاصيل » أقول انني أشك كل الشك في ارنف 
يكون الشابى تاميذا لحافظ ‏ ولدي من الآدلة ما يدعم هذا الشك . 

أوللها أن التامذة من الكامات التي تحمل معنى واسعاً شاملا » لا يقف 
عند الانساق الى دعوة التجديد. فلا تكفى دعوة حافظ الى التجديد لآن 
تحشر كل من جاء بعده في زمرة مدرسته . ' 

ان التامذة تعنى أشياء كثيرة غير هذا » تعني التشابه في الخصائص 
الفقنةة م صياغة ومكتموق :وذليقة فى الكياة.: 
فانهما كانا على طرفي نقيض . 


(*) كتبت في الرد على من زعم أن الشابي من تلامبذ مدرسة حافظ ابراهم . 
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الذين صاحيوهها وعاشروهاء وأغلبهم من أعلامالحركة الادسة المعاصرة, 
نخرج منها بأن شخصية حافظ لا تتفق مطلقاً مع شخصية الشابي » وان 
مذهب حافظ في التجديد لا يلتقي في أي طريق مذهب الشابي . 


وهذه الوقفة ضرورية لبيان اللذاهب التي كان يسير عليها كل منها . 
وواضح جداً أن اي مذهب شعري او فلسفي » إن يكون الا نتيجة 
لمقومات الشخصية والعناصر التي تتركب منبها . 

فشخصية حافظ » كا براها الدكتور طه حسين » كانت : « بسيطة » 
يسيرة» لا حظ لها من عمق ولا تعقيد » ول ينفذ عقله الى طبائع الاشياء ؛ 
وم يصل الى اسرارها » فعجز عن إجادة الموضوع » . وفكر حافظ ء كما 
برأه الاستاذ الزيات » كان : « فيض الشعور » وعفو الب ديبة » ينشأ في 
الكثير الغالب » من آراء المجالس » وأقوال الصحف » ومخزون الحافظة» 
فلم تعنه حياته على التروية » وم يدعه اضطر أبه الى التأمل', وم تطلقه 
قبوده الى الطميعة ؛ . 

أما شخصية الشابى » فبي رومانسية وعميقة وذات خيال فسيح 
وعاطفة متنوعة » وقد نتج عن هذا العمق أن أل الشابي واحساسه بالحراة 
قد بلغ من التفوق حداً بعيداً ؛ وهو في ذلك يختلف عن حافظ صاحب 
المزاج » الذى لا يطيق العكوف على أله واجترار احزانه » ولا التأمل 
الطويل في مآسي الحياة . ونتيجة لهذا » انعدم في شعره مثل هذا الشعور 
المتصوف الذي يلآ شعر الشأبى . 
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كان الشابي واسع الخيال» بعيد المدى . وكان حافظ » كا يقول 
الدكتور امد امين : « قريب الخيال» قل' حظه من الابتكار» وقل 
حظه من التصوير» .. وكان الشابلي شديد الشغف بالطبيعة » يؤمن بها 
ويعبد ما فيها من سحر وجمال . وكات حافظ قليل الشعور بالطبيعة . 
ويلاحظ الدكتور امد امين : « ان عاطفته ينقصها التنوع » فلا تجد 
كثيراً من شعره فى جمال الطبيعة » . 

ومن هنا نستطيع ان نحصر الآفق الشعري لحافظ فى ابواب معينة . 
ثم ان الشابي» رغم جبله باللغات الاجنبية » استطاع ان يدرس ما عراب 
من آدابها » وان يفهمه ويتعمقه الوالدرجة التي أخد يقارن فيها بينه وبين 
الادب العربي » وان يققف معها » الى جانب الادب الغربي » وقفة اتّهم 
فيها بالتمر"د على ادب الاجدادء وهجر ادب الاعراب الى ادب الاغراب . 

اما حافظ » رغم إلامه باللغة الفرنسية » فان ادبه كان عر ييا خالصا , 
في روحه ولفظه . وليس من الصواب ان يقال انه قد استفاد من ه_ذا 
الادب في معانيه » فلسنا نعرف له في دبوانه » إلا بعض ابيات تعد على 
أصابع اليد الواحدة» نقلها عن الفرنسية. وتأثره بالآداب الغربية لاسبيل 
الى ملاحظته في هذا الديوان » وهذا الرأي يجمع عليه اعلام الادب الذين 
عاشروه وصاحبوه وعرفوه عن كثب » ورأيهم أولى بالنظر والاعتبار . 

يقول الدكتور احمد امين في مقدمة الديوان : « ان شعره نتاج الادب 
العربي » والثقافة العربية » والتجارب الشخصية > . ويقول الاستاذ 
حسن الزيات : « لغته الفرنسية ظلت بكاء » فم يتقنها وم يستفد منها » 
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لا بالقراءة ولا بالترحمة » . ويقول الاستاذ العقاد : « لا تجد بين العأرفين 
باللغفات الاجنسة احداً أششه منه يمن يجبلونها » . ويقول الدكتور طه 
حسين : « كان حافظ يم بالفرنسية » ولكنه ل يكن يتقنها » لا نطقا ولا 
فبما . م يستفد حافظ لأدبه ولشعره من اللغة الفرنسية شيثا يذكر » فهو 
غير مدين لاوروبا بشىء من أدبه » . 

وريما يكون من المفيد ان نقف قليلآً عند هذه الدعوة » التي صنها 
قصيدته في مبايعة شوق » وقصيدته الاخرى التى جاءت مستقلة ؛ لتنظر 
مدى صدق حافظ واخلاصه هذه الدعوة : 

عرفنا مدى الشىء القديم » فهبل مدى 

لشىء جديد » حاضر النفع ممع ؟ 
فبل جدّد حافظ ؟.. 


ويجمب عليه قائلا : 


« م يجدد في بحوره وأوزانه »ول يجدد في اساوبه وبيانه» ولا تفكيره 
وحيبماته, اما جدد في شىء » هو فوق ذلك كله » جدد في موضوعه 
وأغراضه؛ فبدلآ من ان ينظم في موضوعات امرىء القيس وطرفه» نظم 
في موضوعات عصره » وأماني قومه » .. 


هذا ما يقوله الدكتور احمد امين . وبالرجوع الى الديوان نجد أن 
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حافظ ابراهم قد سلك هذا المسلك في التجديد » قبل أن يدعو اليه في تلك 
القصيدة . فاماذا اذن كانت هذه الدعوة ؟.. 


هر انين ا سقفي رودن القعر ان الا لاقه لعن جا وهنا 
المنبج كان عاما شائعاً فيالشعرالعربي حينذاك » وأغلب الظن ان المرحوم 
حافظ ابراه قد عمد الى هذه الدعوة » ليتجنب نقدات النقاد ويطلعهم 
على مسايرته لهم في الرأي » لآأنه م يكن يحمل فكرة واضحة عن التجديد» 
ولأعلاء مها مو نقعف ادو مهارم هاقلن تقد فى :ذاه از قاع 
صيحات المجددين » وازدادت ثورتهم على المقلدين وأتباع المدرسة القديمة . 
وكان يتزعم هذه الملات فيالشرق الاساتذة : العقاد» والمازنى» وشكرى» 
وطه حسين . 

وتبقى بع د هذا ناحية اخرى » يجب أن بحسب حسابها في دراسة 
التجديد . ودعوة التجديد » ؟! نعم » كانت سابقة لحافظ » حيث كارف 
رأكذقا الازل الثافر الكير لحل مظران #وقه أتشفت النوسة 
انحرو الى تلنقى سروس المقادتوشكرى واااز قف كقي يمن اناق 
الجديدة للشعر » وأهمها : ان الشعر يجب ان يقوم على اعتبار انه قيمة 
انسانية» وانه تعبير ع نالشخصية الممتازة» فيجب ان يكون أثرالشخصية 
التي انتدعته واضحاً فيه . 

وهذه اندو دظاقرة ق شعر القاى اكثر من لرورها هنس حافظ:. 
رارق الدسن فافض اق بقن اللعان تلنيذا لمعيه اران بويد 
احانك بق تف از تمد والتروقيون الماوسكن أرضيوين ان ياد 
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الانسان الى توضيحبا . ويكفي ان يقال ان المدرسة المبجرية كانت ثورة 
زوش ص الدوية الاناعينة ٠‏ الى لااسعطيع اعد ان كرا عافظ 
ابراهيم كان من اعلامها المبرزين . 

5 فبل يصح » بعد هذا » الاعتقاد بأن المدرسة المجرية منبثقة عن 
مدرسة حافظ ؟.. 

ونا اق اذى الوالضوان + ايقدييال أو القاويفف ال عدوسة 
مطران بأقوىالصلات وأوثقها » اذ انه صاحب الدعوة الامتداعية الاولى 
في الشعر العربي المعاصر » حتى ليرى الاستاذ اسماعيل أدهم » في دراسته 
الرائعة:عن مطران » أن كل تجديد فى الشعر الحديث يجب ان برد اليه . 

ونحن نستطيع ان نحصي من عناصر المشاببة بين مطران والشابي » 
كان : 

وحدة القصيدة:::آار كون إل الطيعة والتبا مل مدا امسيةا: 
شال رعق القسوى ونبو التسدوة دل التاتقس ور عه رسا 
والتصوير ... على ان تأثير المدرسة المبجرية في روحه سيظل هو الغالب 
على كل تأثير» ويمكن ان نامح ذلك فيال رأي الذي يبر به الدكتور اسماعيل 
أدهم » عندما يتحدث عن مدرسة مطران : « خلف الشابي تراثا عظيما 
للشعر العربي » نخد في نغاته نغنات شللى . وشعره من أروع الشعر 
الحديث » من ناحية عمق الفكرة » وانفراج الحياة » وغنى الشعور» وعلو 
الخيال . ورما بدأ خطواته تحت تأثير دوان الخليل . عبارته بعيدة عن 
عبارة مطران الرصينة » وهي أقرب الى عبارة ابي شادي المتحررة . 


لاا 


والشابي فق أَصِدّق دلاميد مدرسة أبي شادى في هذه الذاحية . لجوء 
الشابي الى الطبيعة ور كونه اليها » فيه شىء من روح مطران . تأثره 
بأخيلة جبران ونعيمة ورشيد ابوب ونسيب عريضة » يغطي عل تأثره 
بروح مطران» 

ولعلنا لاحظنا أن صفات الشابي» كما يحددها الدكتور اسماعيل ادهم» 
يعن عق التكرفو القن الى اللراء وق المتدوو ود ادال كدق 
في شىء مع صفات حافظ » 5ا يحددها الاساتذة : الزيات » وطه حسنن ؛ 
وأحمد امين . 

حتىالوطنية» وحافظ عم من اعلامها فيالشعر المعاصرء لا نستطيع 

أن نجد مشاببة فيها بينه وبين الشابي » فقد كان حافظ محليا في وطنياته , 
وهذه حقيقة يو كدها اكثر من اديب » اذ ان حافظ ابراهم لم يكن يطل 
على احداث وطنه من أفق انسانى عام . ومن هنا تفقد قصائده كثيراً من 
قيمتها اذا ترجمت » ولا تفقد اغلب قصائد الشابى شيئا من قيمتها اذا 
نقلت الى لغة اخرى» لأا تعبر عن حقائق انسانية خالدة تعلو كثيراً على 
المناسبة التي أوحتها . وقد حمل عل هذا المسلك الاخير في كتابه عن الخيال 
الشعري قائلا : 

« ان شعراء الغرب » عندما يتحدثون عن الحب والامل » يتكهون 
عنه في حقيقته » لا ها يفعل شعراء العرب الذين يتحدثون عن أثره في 
الحياة » 

ومن هذه النظرة نستطيع ان ناس الفرق نين مذهب حافظ » 
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ومضب القانى ق ال طعينة ووس وها يننا لاعتو ين 
( ارادة الحياة » والني المجبول ) » وبان قصائد حافظ . 

فوطت افاي #نخ راض اللطرط وللنار و1 تكن روه 
لامناسبة ك) كان يفعل حافظ» فبي التي ترسم له الطريق الذي يسير عليه» 
فلا يخرج شعره عن تعليق الصحف والآراء الشائعة . ولست انا وحدى 
الذى أرى هذا الرأي» فبذا الدكتور شوق ضيف يقول فيكتابه (دراسات 
القد التاصر ).: 

« الشعر السياسي او الوطني كان منتشرا في كل بلاد الشر ق الاوسط» 
ف مضو الع امو لغر اق ان بولك شاعو ييل ويقنذة التلدا قتما بالثة 
لكاب ل لقو عا شعو حا نظو راوز اشر اب تعر ابي ادا 
او وطنيا مستحدثا في لفتنا » ولكن لا تجد عندهما هذا الاحساس الحاد 
الذى يجعل الشاعر يحس أمة بأسرها » .. 

وهبية | الزأى قسن اناس الاقبال كل فس لكاي الذى افد 
الود الوطنية الصادقة ...ومن هنا تتواك لاذا م يضم دو أن ححافظ : 
وعد اقمه اتفيرة واعية تق مزذوقة الر اقفن اقام ( اإرادة | فيوماف) 
الى الحروك 1ه لق عقاتقي الافانة ال+البهونييق] النانة السايلة: 
وجل هع الغانن ل الغضر اناق آدتن البالتمير عن أمان الشزوب 
الإرة ين كسس بعاذل وغروس اعلوع حمر اءالدرية امارد 

ان مذهب الشابي» في التجديد » ودعوته يختلفان كل الاختلاف عن 
دنعييخا نو دوف لمكن اق كرون الها ب فيز ومدريةة مدا نط1 
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بينه| من اختلاف في مذاهب الفن الشعري » ذلك أن الشابي كان يسير في 
شعره وفق منهج رسمه لنفسه » نتيجة دراساته العميقفة للآدب العربي 
والادب الغربى |أترجم . وأول ما يلاحظ على تجديد الشابي انه لا يؤمن 
بالادب العربي القديم » وحافظ لم يصل الى هذا الحد من الثورة . فلنقرأ : 
« ينبغي لناء اذا أردنا ان ننشىء أدبا حقيقاً بالخلود والحياة » ألا نتبع 
الادب العربي في روحه ونظرته الى الحياة » لأنها لم تعد صالحة للبقاء في 
مثل هذه العصور التي تتوثب يقظة وانتباها » .. « ان الصوت الغربي 
. هو لحنان مزدوجان في آن وأحد : لحن يتصل بأقصى قرار في النفس » 
ولحن يتصل بجوهر الشىء وصميمه . اما الصوت العربي فليس مصدره 
النفسر » ولا جوهر الشىء » ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. 


وشتان بسن القشرة واللماب ؟.. 


ويقول عن وحدة القصيدة » وهي احدى ظواهر الاختلافٍ المارزة 
في شعر.حافظ والشابي : « ان القصيدة العربية كحديقة الحيوان » فيها 
من كل لون وصدف . والشاعر العربي اذا ما أراد ان يبسط فكرة من 
الافكار » ألقاها في بيت او جملة واحدة اذا استطاع , اما الشاعر الغربي 
فانه يعرض أمام النفس الصورة او الاسباب والعوامل التى حر كت في 
نفسه ذلك الرأي بصورة شعرية تحليلية» ثم لا يلقيها 5 يلقى الحجرالصلد 
عاريا جامدا » او كما يلقي الاساتيذ تعاليمهم» ولكنه يلقيها في حلة ضافية 
عن الشعييو لكالا 

ونأخذ في الاستزادة من ظواهر الاختلاف » فقد ذكرت أن شخصية 
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حافظ» كا براها الدكتور طه حسين » بسيطة لا تطيق التعمق» وذكرت 
أن شخصية الشابي » كا يراها الدكتور اسماعيل ادهم » عميقة . وهذه 
الناحية من أهم ظواهر الاختلاف بينها . وفي ايمان الشابي بالعمق » يقول 
في كتابه ( الخيال الشعري ) : « الروح العربية لا تستطيع ان تنظر الى 
الاشياء كا تنظر اليبا الروح الغربية في عمق وتؤدة وسكون » لأنها مادية 
تقنها النظرنة المعل» الى تعلق السظي دون امون واللنات 4ه 
قبل دين حاف قد ارى يد الل سكل هته الخو رواظل لقيو ادغ 
للآادب ؟ 
اوححافل ار اهم يعدلاك مع العانى لق فيج زجالة الفقر ب فالاو 
براها وسيلة من وسائل كسب الرزق » وفي ذلك يقول الاستاذ حسن 
الزيات : ٠‏ ان عقمدته التقليدية الخاطئة » بأن الشعر وحده يشغل الحياة 
ويبسط الرزق ويكسب الحقوق » أحيته على فط مسل بن الوليد وأبي 
نواس وأضرابها » تمن عاشوا صنائع الملوك» وحمائل على الجوائز ووسائل 
للبو > .. 
وه ذاالفهم يبعد كثيراً عن فهم الشابي الذي أوضحه في قصيدته 
( شعرى ) » ومتبا : 
لا أنظم الشعر أبغي به اققناص فال 
الشعر إن م يكن جاله ذا جلال 
فافا هو طيف يسعى بوادي الظلال 
يقضي الحياة طريدا ف ذلة. واعتزال 


وأزيد القارىء من هذه الأمثلة عن رأي الشابي في الادب العربي ! 
« أدب مادي لا سمو فيه ولا هام ولا تشوف الى المستقبل » ولا نظر الى 
ص الاشياء ولباب الحقائق » وانه كامة ساذجة لا تعبر عن معنى عميق 
بعيد القرار » ولا يفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي 
النفوس » .. : وان الباحث فيه ليجبد نفسه فى التنقيب عن ذلك الفن 
الذي يقرأه وهو خاشع» ويسمعه وهو يصيح بكل ما في روحه منشوق» 
وكل ما في قلبه من شغف» كأنه يستمع الىالوحي منلسان القدرة الآزلية» 
ذلك الفن السماوي الذي نشعر » حين قراءته » باتساع أفق الحماة وبانفساح 
دفقة الاحساس في قلبه » حتى يكاد يسمع هدير العواصف بين جنبيه ؛ 
وخرير الحياة في عروق الكون » فيعييه البحث فيه » .. 

وفي الكتاب ” ايض شواهد كثيرة وآراء في التجديد» تزيد القارىء 
مانا بالحوة التي كانت تفصل مدرسة حافظ عن مدرسة الشابي. ونحن نعم 
مقدار الأصالة التي يتمتع بها الشابي » وهي التي أهلته لآن ينشىء مدرسة 
واضحة الآثر في الشعر العربي الحديث. ومن هذه الشواهد رأيه في المرأة 
ونظرة الادب العربي اليها » وهو يقول : ٠‏ ان نظرة الادب العربي الى 
المرأة » نظرة دنيئة سافلة» منحطة الى أقصى قرار من المادة » لا تفهم من 
المرأة إلا أنها جسد يشتبى » ومتعة من متع الحس الدفيء » .. 

ولست في ح اجة الى الاشارة الى أن الغزل او المرأة ل يظفرا من 


(*) الخيال الشعري عند العرب . 


5١ 


حافظ بنصيب يذكر » وان رأيه فيه لا يخرج عن الآراء الشائعة . كا 
لست فى ح اجة الى التنبيه الى السمو وارتفاع اللمنزلة » اللذين وصلته) 
المرأة في شعر الشابي» « وصاواته في هيكل الحب » ستبقى مفخرة الشعر 
المعاصر» ودليلاً حيا على مذهبه والتزامه للدعوة التيجاء بها في رد الاعتبار 
الى هذه الخاوقة المظلومة » حيث ننظر اليها « تلك النظرة السامية » التي 
بزدوج فيبا الحب بالاجلال والشغف بالعنادة » ... « تلك النظرة الفنية » 
التي تعد المرأة قطعة من.فنون السماء يلتمس لديها الوحي والاطام ‏ .. 
وقد حاول « أن يحس با وراء الجسد من روح جميلة ساحرة » تحمل بين 
جنبيها سعادة الحب ومعنى الأمومة » وه| أقدس ما في الوجود » .. 

وقد لاحظ القارىء في أول هذه الكامة » أن عاطفة حافظ لم تعرف 
التنوع » نا يقول بذلك المرحوم احمد امين » فبي بسيطة كشخصيته . 
ولذلك لا نعرف له شعراً في الضبيعة كبذا الشعر الذي تجده عند الشابي » 
الني كان يسير وفق مذهب كو نه لنفسه وآمن معه بأن الشعر العربي في 
اكثر أدواره كان خاليا ‏ من هذا الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون ومفاتن 
الوجود»ء حتى اذا ذكرالشاعر شيئاً من ذلك» لا تظبر فيه العاطفة الملتبية 
وتشوة الشعور >2 .. 

والذين قرأوا شعر الشابي يدركون مدى صدقه واخلاصه في الالتزام 
هذه الدعوة » ومدى حبه وفنائه في ججمال الطبيعة . وهو في هذه الناحية 
ايضاً يختلف وحافظ . ويطول بنا الحديث لو أخذنا في استعراض رأي 
الشابي في الشعر والادب العربيين» ذلك الرأي الذي سار عليه في شعره . 


حول 


وفي الكتاب نظرات ودراسة عن الخيال والأساطير العربية» ورائده 
في ذلك البحث عن نصيبها من العمق . وهو يفضل الأساطير اليونانية 
والرومانية » لآن العرسية لا حظ لها من وضاءة الفن وإشراقة الحياة . 

هذا استعراض لبعض الآراء التي بسطها الشابي في كتابه « الخيال 
الشعري عند العرب». وقد قصدت من ذلك التدليل على الفروق الوأضحة 
بين مدرسة الشابي ومدرسة حافظ ابراه . وان الشادبي كان يحمل آراء 
واضحة فى التجديد سار عليها في شعره » ومنها يتبين لنا أ تحديد الشابى 
لا يدن به لحافظ » واما هو من وحي فطرته وشخصيته العميقة وخاله 
البعبد المدى وعاطفته المتنوعة الملتبية . وهو يلتقى في هذا التجديد 
العرون ومطر قرو الدونة النقدرة الى اناما القاد واناوق و قكدى: 
ويه عن الوا عل اناك القروية. 


هزااوا تمدو تيسائظة و افع اله من اتشرى بكالقامين السبواقدة 
على غيره » وكاما ذكرته ذكرت قصة اول ديوان وقع في يدي » وقصة 
اول شاعر قرأت له وأعجبت به » ولكني أرى أن حافظ ابراهم غني 
بمزاياه عن ان تضاف اليه مزايا الآخزين . 
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دن 2ه وكرت تعر 


0 شتركت فى مكونها (*) 


تجربة الشابي الشعرية » تجربة غنية وسخية . وقد ترك لنا الشابي من 
الآثر الادبية النثرية » ما يكون في موعه تحديدا كاملا متناسقا لتجربته 
الشعرية » ورسما واضحا لمعالمها. وقد استطاع ان يخرج من تحديدها باتجاه 
واضح ينسجم ومقومات شخصيته » وبواعثها النفسية . وقد التزم هذا 
الخط وسار عليه في كل ما أنتج» وكان خليقا ان يتطور وينمو» لول 
يختطفه الموت » وهو في بداية الطريق ونضارة الشياب . 

وكل تحديد للتجربة الشعرية لدى الشاعر » لا بد ان يأخذ في اعتباره 
وتقددره مقومات الشخصية الفنية للشاعر » والاتجاهات الفكرية السائدة 
في عصره » وموقفه منبها رفضاً او قبولا » وكذلك موقفه من التراث 
القديم » وتحديده لمعنى الشعر ”ا براه ويمارسه ويدعو اليه . 


(*) أعد هذا البحث لمشاركة به في مبرجان الشابي الذي نظمته كنابة الدولة الشؤورن 
الثقافية في تونس » قيراب' احا 37 وقد دعي المؤلف الحضوره » ولكن ظر وفاً طارئة حمالت درن 
مثار كته . 
١6‏ 


ماهو الشعر عند الشابى ؟.. 

سؤال يتكفل الشابي بالرد عليه . . 
حواليك مغنية » ضاحكة لاهية » أو مقطبية واجمة باكبة » أو وادعة 
حالة راضية » او محترقة ثائرة ساخطة ؛ وتصوير لاثر هذه الحياة الى 
تحس بها في أعماق قلبك , وتقلبات أفكارك » وخلجات نفسك » ورفرفة 
احلامك وعواطفك . 


« وتعبير عن تلك الصور وهاته الآثآر» بأسلوب فني جميل » ملؤه 
القوقاوا لانم قر أءالناعوة دلوق اناقطية انياق من كو رودم 
وقلب وشعور »ء لانم يحسون انه قطعة من روح الشاعر وعبق, عواطفه؛ 
او فلذة حية من فوّاد الحماة . 

«هو هذا الاسلوب الذي يكون عنيفا كالعاصفة» يمثل سخط الحياة او 
نوراف العواطني» :و كوتو انه كوه القن مخض قد كلما 
الحياة وسكون النفس » ويكون رقيقاً شجيا كأنات ناي بعيد» حيذا يمثل 
احلام الحياة ويحووالةاوب المتحابة» ويكون كثيباً مظاما كقلب الظلام» 
حيذا يمثل بؤس الحياة وأحزان البشر . 


التشين ف زو التعيين الى اخخل الت ركووة فاليا اقنانقا حا لذلك المنقى 
الذي يشمله » 'ذلك هو الذي ينبغي لك ان تبحث عنه كما قرأت قصيداً 
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او رتلت مقطوعاً او تصفحت دبواناً » فإن وجدته فكن على يقين انك 
نما تقرأ شعر الحياة » وإن أخطاته فاعل انك تقرأ شعرا زائفآ لاقيمة له 
في سوق الذاود . 

«ولاهمك بعد ان تجد التصوير الصادق والتعبيرالصحيح» أكان ذلك 
شعراً غنائيآ يتغنى بخوالج النفس وعواطف الانسان ؛ أم كات قصصيا 
يقص عليك فصول الحياة كا هي » أو يرمم لك “مثلها العليا كا توحيما اليه 
احلامه » أم كان مَثيلياً مثل لك كثيراً من حقائق النفس وصور الحياة 
ومشاهد الوجود .. وان الذي يبمك » بعد ان استوثقت ان الذي بين 
يديك نتاج قريحة خصبة منتجة وخيال حي صحيح » هؤ ان تعرف انك 
تقردا مكلا أل هن العم الانساني الذي يكاد يسمو الى درجة الالمام » او 
انك تقرأ مثلاً دون ذلك . 

«ولكي تدرك هذه الحقيقة» فانظر هل هو من ذلك النوع الذي بوسع 
أفق الحياة في نفسك » ويجعلها تحس بتيارات الوجود اكثر مما تحس » 
وقذراك من عدا جهو اسيوزانه :| كذ فا النف أن تذرك» ويتشدك وهوذك 
الانساني لحظة لتستغرق في عالم الج#ال المطلق » الذي يخلقه الشاعر 
حواليك » ويسبغ منه على نفسك . أقول انظر » اذا كان من هذا النوع , 
فاعم انك تقرأ شعرا إِطيا لا تجود مثله الحياة كثيرا , و إلا فاعِلم انك تقرأ 
مثلاً دون ذلك . 

« ذلك هو الشعر في نظري يا صديقي» وهذا هو المقياس الذي أعرف 
به الشعر من غيره » وأدرك به المثل الاعل مما عداه . ولكني قبل انف 
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أفارقك » أقول لك ان هذا المقياس يقضي عليك » إن اتبعته » ان تلقي 
كزين أصناء العم ودؤاون القعراء ال السارعا الملةالملات . 
فإن كنت رقيق القلب » جم العواطف » فاني أنصح لك في اخلاص » ان 
لا تأخذ هذا المقياس يا صاحبي » وان تقنع بمقياسك » إن كان لك مقياس 
تقدر به قيم الشعر في عام الادب. وإن كنت من الاخلاص للآادب والفن» 
بحيث لا يحزنك مشهد الاصنام البشرية تحترق في صميم الحياة ؛ ولايحرك 
نفسك أو يبز مشاعرك رؤية الاسفار الكثيرة تندثر في ظلام الاهمال ؛ 
وتنبعث منبا رائحة الموت » فلتأخذ هذ المقياس » ولتكن مخلصاً في 
استعاله. وأنا الكفيل بأنك تكون قد حزت مقياساً دقيقاً تعرف به كيف 
تفرق بين شعر الحياة الخالد » وبين شعر السغافات والتقاليد» " . 

ذلك هو مفهوم الشعر عند الشابلي » وهو مفهوم برفض ذلك التحديد 
التقليدي الشائع : الشعر هو الكلام الموزون المقفى » ليضع مكانه تحديداً 
يستمد اصوله من تصوير الحياة والتعبير عنها في مختلف مظاهرهاء تعبيرا 
يحمل اثر التجربة الانسانية وصراع الانسان في الوجود . 

ويفترض الشابي في ه ذا التحديد » ان يكون الشاعر انسانا متازا 
بشعوره وممتازاً بتعبيره عن هذا الشعور » وان تصوراته أرقن هخ 
تصورات البشر العاديين » وانه ما جاء هذه الحياة» وما وضعت عل لسانه 
الكامة الشاعرة» إلا لكي تحمل الى البشرية ما يفتح قلبها وعينها على أفق 


© من النصوص النثرية التي أثيتبا ابو القاممكرو في كتابه ( ار الشابي وصداه في الشرق). 
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انسافي جديد » ويلا وجدانها بتجربة جديدة عميقة وأصيلة » تزيد من 
رصيدها الشعوري » وترفع من قيمتها » وتّنحها نظرة أرحب الى الكون 
وحقائق الوجود . 

ويدرك الشابي خطورة هذا التعريف » في عصر ل يألفه » وفي بيئة 
م تتجاوب معه » فينبه الى ان هذا المقياس خليق أن يدفع بصاحبه الى 
التضحية بالاصنام التي أقامتها الاجيال . 

وهنا نلتقي بأولى مظاهر الرفض للتجارب الشعرية القدية التي تخذت 
من ذلك التعريف الأثور شعارا يقتل كل صدق شعوري وتعبيرى » 
ويضعف التمييز بين شعر الحياة الخالد وشعر السخافات والتقاليد . 

وقد كات الشابي مدركا لا ينبغي ان يكون عليه الشعر من التزام 
بالحالات النفسية وتعبيره عنها» وكان يشعر بما يجب عل الشاعر ان يتوخاه 
من أداء نفسى يصاحب عواطفه الختلفة . وفي هذا ايضا نوع من الرفض 
للقوالب الثابتة للتعبير عن الحالات والمناسبات » كما حددها قدامى النقاد. 
فقدكان لكل من الرثاء والمدح والحجاء قواعد ثابتة .. حتى تحوّل الشعر 
الى صناعة تسير وفق منهج محدد . وكان حظ الشاعر يتحدد من الحظوة 
عمقدار حافظته عليها والتزامه لا . 

ان صورة الشاعر » لدى الشابي » هي صورة « ذلك الفنان الذي 
نكو ل رووحة و دين شع النبوة» القن قمر هنا اضر النانن»: 
وتشعر بأسمى ما يشعرون » وغنصر من معنى الألوهية التي تخلق المادة 
المرامصياة ناحو فو ذلك دائرا يب ذلك الخلؤق التق كان آثاره 

|] 


فلذة من روحه ونسمة من حياته » فاذا هي ناطقة تعبر في قوة وأبداع ظ 
مما فى هذا الوجود من سحر وجال » ويتغنى بما بزخر به قلبه 
البشري من عطف وبغض ويأس وحنين ولذة وألم وغايات ومثل ... 
لكا احا القع رفع وتلةانوق النقر والتحك بلذة السراركق تعره 
الروح وحيرة الفكر التائهة بين نواميس العالم وبهاء الوجود »> © 

هذا هو المنوذج الذنى يضعه الشابي » مقابلاً للنموذج الذي وضعته 
الخال التددنة بوعددت وظيفته بق ان رفظ الكلةم الوزون الققى م 
ريقو طلكائة الند الجا نو الآرت اط الاضيد اك العييانة والرانيات 
العايرة . 

كان ذلك هو النموذج الذي قدمته بيئته المعاصرة له » وهو الذي 
تالس ضيه ور عدون »للق الخاس الذي بظططلع برينالة الشمر ودج 
مشيوم الانسان:. 

ذلك هو هذا النموذج الذي حاول ان يبحث عنه الشابي » دون ان 
ذه ]حول مو يرن أدبيةء اخمين 8 القع افيا عن الازتيسناط 
بالمناسبات العامة والاحداث الطارئة . وذلك هو المثال الذى تطلع اليه في 
شوق » وسعى الى ان يحققه وان يعيشه » وان يكون في مستواه كما مَل 


(*) (1ثر الشابي وصداه في الشرى ) لأبي القاسم ل 
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قدمتها عصور الا محطاط الادبي » ومن اطلاعه على الذاذج التي قدمتيبا 
العصور الحديثة » في الشعر الذي أبدعته » وفي القم النقدية التي حاولت 
ان تؤكدها » وتفتح بها نافذة جديدة تطل عل معنى الشاعر ووظيفته كما 
تبدو في الآداب العالمية التي تأثرت بها هذه المدارس . 


وقد دفعه ايانه بهذا النموذجء الى ان يحمل معولاآ هوي به على االجذوع 
الخائرة» ويلتفت اولآ الى واقع البيئة الادبية في بلاده» فيرى ان شعراءها 
« أرواح مقفرة يحدبة فارغة » لا حس فيبها ولافن ولاحياة » ولو كانت 
أعماقها تحتوى على تلك القوة الحية الملتببة » لكانت 1 ثارها مطبوعة 
يناعن الشنوب. نات الوه لنغتزى السفن: 1والابسة ةلاع داقر 
الحياة الكامنة. وكيف تريد من شعراثنا التونسيين ان يكونوا غير ذلك» 
وهم انما يعيشون على هامش الحياة ولا يخوضون أحشاءها » ويستوحون 
صفحات الكتب ولا يستوحون هذا الوجود » ويصغون الى هذر الشعب 
ولا يصغون الى أصوات قلبه الكبيرة » ويتغنون برغبات المجتمع الزائلة 
ولا يتغذون بمطامح الانسانية الخالدة » .. 


ومن الواضح ان الشابي يتجاوب في ذلك مع الدعوات التي حملتها 
المدرسة الجديدة » التي كانت تندد بتسخير الشعر لأمدح والرثاء والتهاني 
والمعالجات الصحفية للأحداث والمناسبات والمشا ك لالاجتاعية والسياسية. 
وكان الشابى برفض أدب هذه الفئة؛ رغم اعترافه بما تبيأ لها من ضلة بالقديم 
ظبرت في صياغتبها وتعبيرها اميل » كما كان برفض » في الوقت نفسه » 
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التجديد السطحي المبتذل الذي يقتصر على التفاعل المرتجل » دون أن 
برفده اطلاع واسع وشعور عميق . 

وبين يدى هاتين الطبقتين » كان مصير الشعر في بلاده وفي عصره : 

« طبقة ل تكوان لنفسها ثقافة » الامما يحمله الينا الشعرق من روايات 
ويحلات وصحف مختلفة الاحجام والاشكال » وما تطالعه من خلال ذلك 
من ادب المدرسة الجديدة في المبجر والمشرق . وطائفة هذا حظها من 
الثنافة » لا ينتظر ينها اكثز.من هذا الادب الف النبخيك. البزول فى 
روحه وأساوبه ومعناه . 

« وطبقة كونت لنفسها ثقافة صالحة من قدي الادب وحديثه» فكان 
ذا الاناوب] ا تسل والشسي الرضية#«والضاعة الباريقة بن وقد كنا 
ننتظر ان نجد عندها » الى مال التعبير وقوته » طرافة المعنى وعمق 
التفكير وحيوية الروح الشاعرة » فخابت آمالنا فيها . فان شعرامعا 
ماافكتوا يستروق أغعازم للد الكاذت #بوالز كاد الضتوع و والعادر 
والفضتاك #نوعر لل ديق اقب القسن م بوإنشيه ريدو عنما 
الى مواضيع صحفية مبتذلة بإردة يسمونها في غفلة مضحكة شعرا 
لختاعا "قن فيا تشرل للتقاء الاو لمعي يننا اسقط فض 
ضوء فجر جديد لا عبد لأحلامبا به » فاما أرادت ان تجدد الشعر» حاراة 
لتماره » م تجد أمامها غير الصحف من بدع هذا العصر » فأخذت في 
حمويتها » تقلد الصحف في الغاية والموضوع . وبذلك اصبح الشاعر 
صحفيا ينظم في أحداث عصره ومشاكل قومه » حتى لقد نظموا في أزمة 


١ 


الما وقوه متاق اف الا ور اكه الاو ” : 
لقد كان الشابي يدعو للتجديد ويعمل من أجله . وقد كارت شعره 
اضافة بقية القس العر و المناضر» ذل وكق ضونذا مرو لتجوية ناب 
ولكنه كان صوتا أصيلاً عدر عن شخصيته في قوة وذاتية متفردة . 
ولقد كان للشابي موقف من التراث القدم . وما من شاعر إلا دخل 
التراث القدم في تكوينه الوجداني والتعبيري . وقد كان الشابي على صلة 
بهذا التراث القديم » فهذا الاسلوب الذي استوى له في مرحلة النضج على 
خير ما تستوي الأساليب قوة وصفاء وموسيقية لفظية ونفسية » انما كان 
مستمدا من عمق صلته بالتراث الذي قرأه فأدمن قراءته» ودخل فى 
تكوينه كعامل أساسي ورافد غزير لتجربته الشعرية . 
ولقد نشأ الشابي في بيئة فكرية » تميزت بالحافظة على التراث والغيرة 
عليه » واعتاده وسيلة اساسية في التكوين الثقافي للفرد . وتلقى تعليمه في 
الجامعة الزيتونية» وهي احدى المعاقل الكبرى للثقافة العربية الاسلامية. 
وقرأ الشابي ما تهيا له ان يقرأه من الشعراء القدامى » الذين اكتشف 
عن طريقهم معنى التجربة الشعرية التي مر بها الشعرالعربي» منذ الجاهلية 
حتى العصر الحديث . فقد كان على عام ,هذه الرحلة الطويلة التي قطعبا 
هذا القعر > بوه ايشا كل بعئلة نون ,اعلؤية ».و زدرالك ينين وان 
القوة والابداع فيه . وهو في ثورته على القدي » لم يكن ثائرأ سطحيا او 


(*) (1ثر الشابي وصداء في الشرق ) . 
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ثائر أ جاهلاً بهذا التراث . وكتابه « الخيال الشعرى عند العرب » » دليل 
على ان الشابي قد كن لنفسه صورة عن التجربة الشعرية القديمة» وشعر 
يأ تعد تلاثم التجرنة الحديثة للشاعز الحديث الذى ينغي له أن 
برتاد آفاقاً جديدة . 

كانت ثورة الشابي ثورة عنيفة عارمة » ولكنها لم تققد احتر امبا 
وتقدروقا القوو اذى بقعو بزاشية الدون الذى أذادهةا الاذت »ويك 
ما قدمه للأجيالالقديمة من تعبير عن تجربتهم في إطار عصرم ومفاهيممم 
السائدة » ولكنه كان يدعو الى شعر يعانق التجربة الحديثة للانسان 
العرابي الحديث » ويعبر عن تجربته التي يخوضها في وجوده المعاصر . انه 
يبحث عن تلاؤم بين الحياة التي نعيشها » والتعبير عنها » فلم يكن من 
المعقول لديه ان يعيش فكرنا على صور الماضي » ويتخذها وسيلة تعبير 
عن حاضر منفصل كل الانفصال عن قيّالعالم القديم. أنه يبحث عن إضافة 
أبداعية » والابداع لا يتم الا بالتحاوز والتخطي للقديم : 

ولقد كان الشابي يدعو للتجاوز ويعتبره ابداعا » وبرى في الوقوف 
عند القديم جموداً . 

«عندما أقول ذلك الرأي عن الادب العربي » لا أزعم انه لا يلاثم 
أذواق تلك العصور ولا أرواحبا » ولكني أقول انه لم يعد ملائًا لروحنا 
قاقر ةو اهنا لكان و اتالنا ورغاقدا و ننه لاد :ققد اصبيننا 
نرى رأياً في الادب لا يمثله » ونفهم فهما في الحياة لا نجده عنده » ونطمح 
بأبصارنا الى آفاق اخرى / تحدثها أحلامه ولا يقظاته . لقفد اصبحنا 
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نتطلب أدبا جيدآ نضيرا يميش بما في أعماقنا من حياة وأمل وشعور »؛ 
نقرأه فنتمثل فيه <خفقات قلوينا وخطرات أرواحنا وهجسات أمانينا 
وأحلامنا » وهذا ما لا نجده في الادب العربي القدم. لقد اصبحنا تتطلب 
أدبا قوياً عميقاً بوافق مشاربنا ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة , بما 
فيها من شوق وأمل . .وهذا مالا نجده في الادب العربي ولا نظفر به » 
لآنه ل أيخلق لنا نحن أبناء هذه القرون » وام "خلق لقاوب أخرستها 
سكينة الموت . أما نحن » فما زلنا أبناء الحياة » ولهذا فلا ينبغي لنا اف 
ننظر الى الادب العربي كمثل أعل للأدب الذي ينبغي ان يكون 4 امسن 
لنا الا احتذاؤه ومحاكاته في اسلوبه وروحه ومعناه » بل يجب ان نعده 
كادم : من الآداب القدمة التي نعجب بها ونحترمها ليس إلا . أما ان يسمو 
هذا الاعجاب الى التقديس والعبادة والتقليد» فبذا ما لا نسمح به لأنفسنا 
الآن» لآن لكل عصر حياته التي يحياها » ولكل, حياة أدبها الذي تنفخ فيه 
من روحها القتشيب »© 

ذلك هو الجور الاساسي الذي تدور عليه أغلب الآراء التي ضمنها 
محاضرته الجريئة « الخيال الشعرى عند العرب » . ولا تكران في ان هذه 
الحاضرة تنطوي على تحامل عنيف على الروح العربية » ؟ا تنطوي على ظام 
فادح في القارنة بين الشعر العربي القديم والشعر الغربي الذي أنتجته 
عصور الرومانسية » دون مراعاة للظروف والبيئات . وأي ظلم أفدح 


(*) ( الخيال الشعري عند العرب ) لأبي القاسم الشابي . 
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كان ان الشابي في هذه الحاضرة 1 

كان الشابي يبحث عن صورة جديدة في أدب قدي » وحين تعذر عليه 
العثور على هذه الصورة التي تشبه الصورة التي خرج بها من قراءته لآدباء 
الرومانسية الغرسسة » حمل عل ذلك الادب حملة جائرة . وخلص منبها الى 
هذا الثرارع معنف يما دنه عافاء اللراف ا قديية ووه ال قطن 
بإبداع جديد » واستلهام التجربة الحديئة للانسان العربي مع الانفتاح على 
الآداب العالمية التي رأى فيها المثل الاعلى للادب . 

« أن الادب العرني ادب لا سحر فيه ولا إِلهام ؛ وانه ينبغي أنا » اذا 
أردنا أن ننشىء ادبا حقيقيا بالحباة والاود, ألا تتتبع الادب العربي في 
روحه ونظرته الى الحياة» لآنها لم تعد صالحة للبقاء في مثل هذه العصور». 

ويقارن الشابي بين صورة الشاعر العربي » والشاعر الغربي » بين 
ظاهرة الرصد الخارجي للتجربة الشعرية ا تبدو عند الشاعر العربي » 
ارقف به متا بريد الانخاطة العا دلة لفنرق الخا وجي #وزوين الاتتيطان 
الداخلي والتأمل الذاقي للتجربة التيتفيض من نفس الشاعر فتخلع معانيها 
عل الاشماء . 

« الشاعر العربي » اذا عن له مشهد جيل استخف نفسه واستفنً 
شعوره») تمد الى رسمهكما أبصره بعين رأسه لا بعينخياله»فأعطى منهصورة 
واضحة أوغامضة عل حسب تموعه واستعداده ولماقته فيالرمموالتصورء 
دون أن يكشف عنما أثاره ذلك المشهد في نفسه منذكرة وعاطفة وخيال» 


١ا/ك‎ 


كأما هو آلة حاكية ليس لما من النفس البشرية حظ ولا نصيب » فهو 
كالمصور الفوتوغرافي » لا .همه إلا التقاط الصور والاشباح وإظبارها 5 
هي » دون أن برسم معبا صورة في نفسه ولونا من شعوره . 

اما الشاعر الغربي فانه يفتّح امام القارىء مغاليق نفسه » ليريه ما 
أهاجه بها المنظر من عاطفة راكدة ووجدان كمين » ويجعله يحس بقلبه 
ذلك الوتر الذي اهتز في أعماق نفسه » فلا جوانبها بالآنغام » وأهاج بها 
سواكن الاحلام . ثم هو إزاء ذلك» إما انه يصف المنظر ويسبغ عليه من 
الخيال الجميل حلة ضافية مشبوبة متأججة » وإما ان يسكت عن المشهد. 
وذلك هو علة ما نحسه من ان الصوت الغربي أقوى دوي وأبعد رنيناً من 
الصوت العربي الخافت الضعيف » لآن الصوت الغربي هو لحان 
مزدوجان في آن واحد : لحن يتصل بأقصى قرار في النفس» ولحن متصل 
يجوهر الشيء وصميمه . اما الصوت العربي فليس مصدره النفس ولا 
جوهر الشىء » ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. وشتات بين 
القشرة واللباب» ” . 

وتلك نتيجة طبيعية لأروح العربية التي براها الشابي : 

الروح العربية خطابية مشتعلة » لا تعرف الأناة في الفكر فضلاً عن 
الاستغراق فيه » ومادية حضة لا تستطيع الالمام بغير الظواهر » مما يدعو 
الى الاسترسال مع الخيال أبعد شوط وأقصى مدى . وبين هاتين النزعتين» 


(*) ( الخيال الشعري عند العرب ) للشابي . 
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الخطابية والمادية اللتين ذهيتا بها فيالمياة مذهبا خاصاءكان لها ذلك الطبع 
الشببه بالنحلة المرحة » لا تطمئن الى زهرة حتى.تغادرها الى اخرى من 
زهور الربيع » ولذلك فبي أبدا متنقلة وهي أبدا حائّة »""" 

ويعزو الشابي هذه النظرة , التي ظلت تسود الادب العربي بشكل 
واحد في جميع العصور » وجعلت منه نسخة مكررة في الروح واساوب 
المعالجة » مما أسبغ عليه طابع الرتابة والقوالب الثابتةٍ » الى الاسباب 
التالية : 

ات سطرة التقالند الادية:. 

؟ ‏ الفهم الخاطىء لمعنى الادب ورسالته في الحياة » والنظر اليه على 
انه قيمة لفظية لغوية . 

" - عدم اطلاع العرب على آداب الأمم الاخرى . 

ومن هنا كانت نورة الشابي عل التقاليد الادبية التي تنظر ا. القصيدة 
العربية كوجود ثابت » وإنكاره لسيادة المفاهم النقدية القدهة » ودعوته 
الى العزوف عن الناذج القديمة الي استنفدت أغراضها » ولم تعد تحمل أي 
مظهر تعبيري عن تجربة الانسان » وانما اصبحت لعبة بيانية . ومن هنا 
ايض كانت دعوته الى ادب جديد لا يرتبط بهذا القدبم في روجه ومعناه . 

حاول الشابي ان يشارك في تصحيح معنى الشعر بالآمثلة الحية التي 
قدمها » والتي كانت جديدة في روحبا ومعالجتها » وبالموقف الشائر الذي 


(*) ( الخيال الشعري عند للمرب ) للشابي . 
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اتخذه من الشعر القديم والشعر التقليدي المعاصر له. فقد كان يرفض النظر 
ال القع صل نه اقيمة لنظاية وو اكه رمبالة وجرا قنة تون عن مساق 
الانسان وذاته الفريدة . وشعره كله تأكيد لهذا المعنى الذي وهبه حباته» 
فارتفع بالشعر عن النظرة القدية التي لازمته » ونظر اليه على انه جد لا 
طو فيه . وقد أخذه فعلاً يجدية » وأعطاه من قلبه كل شيء » حتى كان 
لنا منه ذلك الشاعر العاطفي الرقيق الذي تتغذى كاماته من وجدانه . 

وانطلاقا من هذه الفكرة التى كونها عن الادب العربي الذي لا يسد 
حاجتنا النفسية ‏ في رأيه ‏ كانت دعوته الى الانفتاح عل الآداب العالمية» 
والانغقاذة يترا والاققداء بعزاشمعيا القديدة عل الويعدان المرابى . 

ول يكن الشابي على صلة مباشرة بهذه الآداب » فقد كان يجبل اللغات 
الاجنبية» ولكنه استطاع ان يتمثل معام هذه الآداب من خلال الترجمات 
والتعليقات التي حفل بها عصره » نما جعله على صلة واعية بهذه الآداب 
قذاتفوق هملة العارقان يا ف لقانما الأضلةء. افق كان عله للغة كدي 
يدفعه الى ان يتلقاها في جدية » وان يقرأها في امعان وتعمق » وانف 
يتفهمها تفهماً واعيا دفعه الى التعصب لما والايمان بها كوسيلة للخروج 
بالادب العربي من جموده . 

كان يؤمن بالاتصال بالآداب الاجنبية والخروج من الطريق الذي 
سلكته الاجيال في احتذاء النموذج الجاهلالثابت الذي سيطر على مختلف 
العصور الادبية التالية . ويعتقد الشابي ان الغرور العربي هو المسؤول 
عن انغلاق الادب العربي وعدم تفتحه على التجارب الادبية الاخرى ؛ 


حال 


« فقد كان العرب معتزين بأدبهم يحسبونه كل شيء في العام » فلم يجدوا 
حاجة تدفعهم الى ترجمة الآداب الاخرى» وظل المثل الاعلى الذي تحتذيه 
العصور الاسلامية في روحه واسلوبه هو الشعر الجاهلي». ومن الهم هنا » 
ان نعرف العوامل الفعالة اي شاركت في تكوين هذا الموقف من التراث 
الاذزى مو الضوة ال التحديد وقلع الأدب الترتي روح ومشاد: 
فالشابي الذي كان يرفض ان يكون أدبنا الحديث صورة للادب العربي 
فوح رسيا نان عقو ال تقلند ار داب الازونية الى تزتها : 
وزأقه هيل اللقةا شهور) بمعكم] .لقان باعنا فردوسنه امنقود الذى أن 
يدخله » وانه عليه ان يقنع بما ينقل اليه من صوره وفنونه . 

وأهم هذه الاسباب : مزاجه . فقد كان الرجل مطبوعا على مزاج 
رونا قوي باتك الخد لفون إل لناعية تلك الى اطي لاض 
رطضي ونا رامن عكر رياط جاده عيقةه دان الاين 
النى ناد ف الادي سي تاذ افا يقبي تزرمن ال تفن :إن اطي نا 
تريد » بعيد عنها اذا خاطبها بطريقة غير هذه التي ألفت سماعها لدى أدباء 
الرومانطيقية الغربيين والمتاثرين بهم من العرب . وأغلب الناذج الادبية 
التي ساقها دليلاً على وجبة نظره في كتابه « الخيال الشعري عند العرب»؛ 
اومن الروطاقسة االخريية وين شبدر ايا 

وأغليما كل يتمق لاقب الترررى م بشن الاخمانن الزرو مايق 
نحو الانسان والطميعة . 

والعائل الثاق؛ فى هذا الموقف + عصيرزه . ولقد غاش القابي في غضر 
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حفلت فيه الحماة الادبية مختلف النشاطات الفكرية » والمراجعة العامة 
تختلف المفاهم الشائعة . وكانت الدعوات التجديدية التي برزت في مدرسة 
النزواق#«وندرنة الح #ومدونة أنوللق د كان القان كاج هينه 
المعارك » ويتأثر بها » ويشارك فيها . وكات موقفه يميل به الى الجديد 
والحدية. يوان ككر امن الاضول الى تكو مقر راق عك اها 
اله الدازموالى ذكرناها وال تاتري] القارى تاثا واضحة ادا 
مدرسة أبولاو التي كان من أعلامها البارزين ولم يكن من تلاميذها . 

وقد يكون من افيد ان نقف وقفة عابرة عند الآراء الادبية التيكانت 
شائعة في عصر الشابي » لي ندرك حقيقة موقفه . 

كان العقاد يحمل راية التجديد » وكان يخاصم شوق من أجل ه ذا 
التجديد » وكان يكتب المقالات العديدة في تأ كيد مفبومه للشعر » ويدعو 
ال دور شتخصية القاعر فق تعره » وان كويهه ديو وده ده 
تعر فنا بمزاجه ونظرته الى الحمماة . وكانت هذه الدعوة تؤٌّكد الجانب 
اذاف اللعوياقي هع لزاع رودا لقي انه السام يادي 
بوحدة القصيدة والنظر اليبا ككائن حي لا يمكن نقل جزء منه مكان 
جزء آخر . وان فشل العقاد نفسه في تأ كيد هذا المفبوم على شعره . وقد 
صحح الاستاذ العقاد كثيراً من المفاهم الي تتصل بالشعر » ومنبها وظيفة 
اللقيهه وجي دق العصوية فى المع غييث ادق التحديد 
بوصف الخترعات والمكتشفات . 


وكان الازني يكت دراساته النقدية عن ابن اأرومي وبشار » وبدعو 
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ال الصدى و الاتحياتى والتعوين..وكآن متائز] الائب القردي تقض 
وزاك يمل القن التريي وير د عيونا لمر القر م رفاسي 
الدعوى القائلة بأن العرب أشعر الأمم قائلاً : « لسنا نمحاول الزراية على 
العرب او الغض من شعرهم » وان نريد ان تقول أن العرب ليسوا أشعر 
الأمم . وان احداً ليقرأ آثار الغرب » فيملك قلبه ما يتبين فيها من سممات 
القبدق و الاش لاض :ركفا ر ل القيق بوالككر ف هوم] مس تققه مو دلاتل الاحياى 
بالجمال وحبها وعبادتها في جميع مظاهرهماء وما يتوسمه من ذكاء المشاعر 
ووفظة لذو اف وهين لطر وحن ان اعدو ةا وهار النقسن اضيا 
وتجاوبها مع كل ما يكتنفها من مظاهر الطبيعة » . 

« هذه حقيقة لا موضع فيها للشببة » وما ينكر أن الشعوب الآرية 
أفطن لمفاتن الطبيعة وجلال النفس الانسائية وجمال الحق والفضيلة إلا 
كن مكاى عرف النصريةه :اوريسل اله الخصية الناطلة عن ادراق 
ذلك ؟.. 

وكان « نعيمة »قد أصدر كتابه « الغربال»» يحمل هجوما على المدرسة 
التقليدية » ودعوة الى أدب جديد . وقد كان له أثر كبير في توجيه حركة 
التحديد . 


وكان جبران يكتب : « لك لغتكم ولى لغتي ‏ . 


ويدرسه وفق نظرة جديدة تنزع عنه كلما أحيط به منإجلال وتقديس» 
وينشر ذلك في سلسلة مقالات تناولت أعلام الشعر العربي القديم » م كان 


حل 


بوجه نقدأات عميقه الى شوق وحافظ 1 ويتايع انتاج الشباب من الشعراء 
المحدثين . 

وقد كان لكل ذلك ره المارز فِ تكوين الشابىالثقافي». حيث تطلع 
طموحه ل اليوم الى قادة الفكر الحديث فْ الشرق والمجر» ومن هناك 
أستمد القاعدة الاولى التى قامت عليها تجريته الشعرية . 

نالو اقفن فقل تواتك اللسيادة الندرسة التقليدرة ولكن هذه السنادة 
لا تلبث ان تتنحى عن مكانها من الصدارة امام طموح الشباب ووثباتهم 
الجديدة . 
ل قدو ردان الامش الفووة لكل سين وتان ,ذلك يصدو عن 
دءوته التي تعتمد على الوجدان الذاتي » ويتاأثر في ذلك مفاهم مدرسة 
الاو اكد الحقاة رسن امه 

« ما هذا التمسك بالقديم والمود عليه» وقد حفيت الاقلام في افهامبه 
معنى الشعر وموضوعه ؟ وما هذا التشأبه الأليم بينهم في الروح والمترّع 
والخيال ؟ ما لنا تجالسبم وتتحدث اليبم » فاذا لكل ملامحه وصفاته 
وأسلأوبه الخاص في فبهم الاشياء 6 وطريقته الفريدة في الاشارة والنظرة 
والحديث . ثم نفارقهم ونرجع الى أشعارهم نتامس تلك الفروق الواضحة 
التي كنا نشاهدها وهم يتحدثون » فاذا ملامح متشادبة وأساليب متقارية 
وأرواح متاثلة » كانها منتسخة من أصل واحد مخبوء في عام الغيب » إلا 
فروقآ خافتة لا تكاد تبين » بحيث لو ألقيت الى الناقد مموعة من شعر 
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هؤلاء بحردة عن أسمائهم » لأعجزه » مب| أجهد نفسه » أن برد كل شعر 
ال قانادس انك لاعن للنااحتنسيى الناويا ولاازويجا ولا لونافق الرنان 
يمتاز به على غيره » كبا يمتاز بملامح وجبه ونبرات صوته وطريقة فهمه 
وحدسيه ؛ 

« الحقيقة انهم ما زالوا بعيدين ع نالحياة في فنهم» حياة رفيعة سامية» 
والاندماج فيها بكل ما لهم من روح وحس وتفكير وخيال» حتى ينطبع 
شعر كل منهم بطابعه الخاص الذي لا يشازكه فيه غيره » '"' 

ولقد كان اللون السائد من الشعر » هو هذا الذى زعم له اصحابه صلة 
بالجديد والتجديد » نشأت عن اتخاذه موضوعات جديدة من المناسبات 
والاحداث العامة » ومتابعة المخترعات والمكتشفات . وقد كان هذا اللون 
من الشعر شائعاً في ونس » كما كان شائعاً في بقية البلدان العربية . وكان 
الشابي برفض هذا الاسلوب الذي يجعل وظيفة الشاعر واعظا اجتاعيا 
ومعلقا صحفياً : « وإن ارتفعوا فافا ليخاطبوا الشعب بذلك الشعر 
لتاقي كل بطر ةوقال حابر بو اجالني كاب ادلي بوذا لكي 
يعامون أن للشعب روح كأرواح الاطفال » وأقداما كأقدام الجبابرة . 
وان انشودة تغنى فتنة الدنيا وجمال الوجود » لاجدى على روحه وأعواد 
عليه من ذلك الوعظ الفاتر والتعالم الجامدة » وكل تلك الأشعار المقفرة 
الخالة من :روح الذنبوعرازة اطياة ف الى:طلاوا اسع واتقارا يبا 
قلبه امسكين» . 


(*) من النصوص النثرية للشابي - 5 ثر الشابي وصداه في الشرق . 
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ونتبين في هذا الكلام أثر الآراء التي ظبر بها الاستاذ العقاد » والتي 
ضمنها كتبه ومقالاته العديدة التي اطلع عليها الشابي » وفي مقدمتها كتاب 
« ساعات بين الكتب »> » الذى قرأه الشابى وأعجب به » واستوقفته منه 
الآراء المتصلة بتتصحيح مفهوءالشعر. وقد تضمن هذا الكتاب عدة فصول 
في دراسة الشعر بمصرء وهي من الفصول البارزة الحددة للاتجاهات النقدية 
عند هذا الرائد الكبير . 

وعند العقاد يجب ان نقف» فنطي ل الوقوف. فقد كان العقاد شخصية 
فكرية مؤثرة في توجيه الشابي الفكري» وفي تحديد معام التجربة الشعرية 
لديه . ومن السبل ان تكتشف هذا التأثير فيا كتبه الشابي حول الخيال 
الشعري عند العرب » وفي هذه الآراء التي نثرها حول الشعر في بيئته 
التونسية . 

ومن الواضح أن الشابي كان يعجب بالعقاد اعجاباً عميقاً لا نظير له » 
وكان يتابع ما يكتبه من مقالات عميقة في تصحيح مفهوم الشعر وتثبيت 
دعائم المدرسة التي يشترك في زعامتها مع المازني وعبد الرحمن 
شكرى . وقد التقت حينذاك مدرسة الدوان بمدرسة الميجر » عل 
تصحيح معنى الشعر ورسالته. وكان الشابي قد تفتح ذهنه عل القضايا التي 
كانت تثيرها في صراعبها مع شعراء الجيل من أتباع المدرسة التقليدية . 
وقد استفاد منها كثيراً في تكوين نظرته وأفكاره الآدبية » التي حر كت 
رده فها بعد » على المدرسة التقليدية في بلاده . 


هو 


وبشيء من البحث والاستقصا ء» نستطيع أن نره كثيرا؟ من الآراء 
التي عالجها الشابي في مقالاته النقدية » الى العقاد ومدرسته . 


نلاحظ ان النظرية التي تقوم عليبا محاضرة الشابي « الخيال 
الشعري عند العرب » » قد استمدها الشابي من قراءاته للعقاد وا مازني . 
ونحن نلتقي بأصول هذه الفكرة فوا كان يكتبه العقاد » وفي مقدمة 
كتبها لديوان « عبد الرحمن شكري » . ذكر : « ان الآريين أقوام خيال 
نشأوا في أقطار طبيعتها هائلة » وحيوانتها مخيفة » ومناظرها ضخمة 
رهيبة .. فاتسع محال الوه » وكبر في أذهانهم جلال القوى الطبيعية . 
ومن عادة الذعر ان يثير الخيالات في الذهن ويجسم له الوهم» فيصبح شديد 
التصور » قوي التشخيص لا هو بحرد عن التشخيص والأشباح . 
« والساميون أقوام نشأوا في بلاد ضاحية ليس حوهم ما يخيفهم 
ويذعرهم » فقوت حواسهم » وضعف خياهم . ومن ثم كان الآريون أقدر 
في شعرهم على وصف سرائر النفوس » وكان الساميون أقدر على ظواهر 
الاشياء » وذلك لآن مرجع الاول الى الاحساس الباطن » ومرجع هذا 
الى الحس الظاهر . السامي يشبّه الانسان بالبدر » ولكن الآري يزيد انه 
يمثل البدر حياة كحياة الانسان » وبروي عنه نوادر الحب وال ءمازلة 
والانتقام كأنه بعض الأحياء » وهذا لا مراء » أجمع لمعاني الشعر » لأنه يمد 
من وشائج التع اطف » ويولد بين الانساف ومظاهر الطببيعة ود 
وائتناسآ يحطها الشعر السامي » ليس وقفا على الأحياء » بل على الناس 
دون سائر الأحماء . 
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« وهذا الفرق بين الآري والسامى في التصوير ؛ هو السبب في اتساع 
الميثولوجيا عند الآريين وضيقها عند الساميين » فليست الميثولوجيا إلا 
إلباس قوى الطبيعة وظواهرها قوى الحياة » ونسبة أه_ال اليها تشبه 
أعمال الأحياء . وتلك طبيعة الآريين » فانم » ؟ قلنا » قد.امتازوا بقوة 
التشخيص والخيال على السافيين » :. 

وكان المازني يؤ كد هذه الآراء في دراساته على النحو الذي تقدم . 


" كان الشابي ينكر الود : ويدعو الى الطابع الذاق » وينعي 
على شعراء المدرسة التقليدية ( التشابه الألم بينهم في الروح والمنزع 
والخيال ) . وهو في ذلك يلتقي بالاستاذ العقناد » ويستفيد منه فها أثبته 
من آراء حول الشعر في مصر حين يقول : 


٠‏ هذا التشابه المشؤوم بين الشعراء المصريين » الذي يخيل اليك 
أنهم كلهم خلقة واحدة "صقت في قوالب بميزها الطول والعرض »2 ولا 
ميزها عرض من أعراض النفوس او سر من أسرار الحياة ؟. ول هذا 
الضيق الذي يجمعب كلهم في حظيرة واحدة تحويها النفس العادية بحذافيرها 
وتفتأ زمانها على سمة لا يعتريها اختلاف التكوين ولا قابز الأوضاع 
والأشكال. يصفون الربيع جميعاء فلا هذا مميز بإدراك الظلال والآلوان» 
ولا ذاك مميز بطرب الآلحان والأصداءء ولاغير هذا ولا ذاك مز باستكناه 
الخفايا واصطياد الأطياف والآرواح » ولا غير هؤلاء نميز بأشواق ال موى 
ونزعات الشعور وخفقات الاحساس » وأشياه ذه المزايا التي يشملها 
الربييع ويعطي كل شاعر منها بمقدار» وانئماهم جميعاً في تشبيه الورود 


1١ 31/ 


بالخدود » والبلابل بالقيان » والأزهار بالأعطار » وما الى ذلك من الصيغ 
الحفوظة » والصفات المعبودة » والربيعيات التي لا لون فيبا ولا صدى 
ولاحس ولا .. ربيع؟.. 

« م هذا ؟1 لا يكون التايز بين شعرائنا كا يكون بين شعراء الأمم 
الشاعرة ؟ 1 لا نرى في كلامبم سعة للكون ولا عمق للحياة ؟ م هذا الضيق 
الحيوانيالذي بزري بشرف الانسانية وينزل مقام الاحساس والادراك»؟. 

*- والشابي لايقر” اعتزاز العرب بأدبهم والنظر اليه على انه أرفع 
الآداب العالمية . ولست أشك ف انه استفاد من نقدات العقاد في ه ذا 
السبيل » فقد كان الاستاذ العقاد يقول : 


تقد الشعر العربي لآنه عربي عقيدة ما كان للشك اليها من سبيل. 
وتقديم الشعر الجاهلى على كل شعر لأنه أمعن في العربية وأعرق في القدم» 
وهو كبرى فضائل القبائل البدوية التي تؤمن بالنسب والوراثة اهبا 
بالأصنام والأوثان » وهو لازمة تلك العقيدة ونتيجتها النطقية في أذهان 
طلاب الآدب القديم» ولكننا نحناليوم بعيدون عن هذا المذهب : لا نشعر 
ليقؤة ولا نتوجس من شر] + ولسنا حس من فاوله المفتتة سقية نخاك 
لها قوة ونخشى لا عزيمة. فليس الشعر اليوم خاصة عربية » ولكنه خاصة 
انسانية ؛ وليست البلاغة اليوم مزية لغوية » ولكنها مزية نفسية . وهذه 
عقيدة مفروغ منها » قل ان يماري فيها من يحسب له رأي و يسمع عنه 
كلام » .. 

4 - عندما كتب الشابي » منددا بالشعر الاجاعي الذي ينظم على 
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طريقة وعاظ المناير وأساليب كتاب الصحف قائلاً : « ان للشعب روحاً 
كارواح الاطفال وأقداماً كأقدام الجبابرة » وان انشودة تغنى فتنة الدنيا 
وجال الوجود لأجدى على روحه وأعود عليه من ذلك الوعظ الفاتر 
والتعالم الجامدة» وكل تلك الأشعارالمقفرة الخالية من روح الفن وحرارة 
الحياة التي ملأوا بها سمعه وأثقلوا بها قلبه المسكين » .. 

كانت تتمثل امامه هذه الكامات اللي أكدها العقاد في | كثر منمناسية: 


« وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة واحدة يحبب بها الزهرة الى 
المصريين » وأنا الزعيم لك بأكبر المنافع الوطنية ؛ وأصدق النهضات »2 
وأهنا داف النيعة ومناهع اللياة :انان أمة تحب الزهرة» تحب الخدائق 
وتحب التنظم والتنسيق»؛ وتحب النظافة والجمال وتحب العمارة والاصلاح» 
ولا تطيق ان تعيش ف الفاقة والجهبل والصغار . وهات لنا الشاعر الذى 
يعامنا الغزل الجميل » وأنا الزعيم لك بأمة من الرجال الكرماء والنساء 
الكرائم والآبناء النجباء .. يدرجون في حجر العطف والذوق والصحة. 
لأن الشاعر الذي يعرف كيف ينظم الغزل » يعرف كيف يقوم المرأة 
بقيمتها في الآمة » و كيف ,بهذب البيوت ويشترع القوانين والدساتير . بل 
هات لنا الشاعر الذي يعامنا اللبو والطرب » وأنا الزعيم لك بأمة تعيش 
عي لذبن مولا عر هي التضاء: وقول لبلا وترارها القروت 
الحيواني » فالشعر شيء يتصل بالانسان من حيث هو كائن حي ؛ لا من 
جيه هو اتن ويط ع اوناع افد الخو م لقة تاو عقمدة ن: 


ولعل من أير ز ما تيزت به مدرسة الدوان الدعوة الى وحدة القصدة 
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كبا عملت المدرسة المهجرية على تعميق هذا المفبوم » وخاصة عن طريق 
الكتابات النقدية للاستاذ « نعيمة » . :ومن هنا تأثر الشابى بهذا المفهوم 
وكتب يقول : .أن القصينة العرئية لا تدور على محور واحد تحيط به 
من جميع النواحي » وانماهئ كون صغير تحثر فيه الأفكار حشرا ) 
وترص فيه المعافى رصا * .. 

والحقيقة ؛ أن العلاقة بين الشابي والعقاد كانت علاقة عميقة ذات أثر 
واضح في.تكوين اتجاهه الفكرى وتحديد معام تجرنته الشعرية . رأيناه 
يق رأما بقع من كتبه ودراساته في اعجاب كبير . رأيتاه يتعصب له ضد 
المرحوم الرافعي؛ وينعت روح الرافعي بأنها «مستثقلة مرذولة» واساوبه 
متكلف عجوج » . وهذالا يصدر الاعن نفس امتلآت اعجاباً وتقديرا 
للعقاد :الى الحد الذي لم تطق:ان.يتعرض لمثل هذا النقد . 

ولأقرانة نان سحي القاى النقاد» لقي عن من اعلا 
الب اليف بورائدا كيرا قرو اذه الباززت كرو نا الفريت نجنا اد 
يمضي الشابي مع هذا الاعجاب الىالحد الذي يبدي فيه اعجاباً بشع رالعقاد» 
فيكتب لصديقه « الحليوى » عن ديوان « وحي الاريعين > : ٠‏ يقع في 
نحو التسعائة بيت » في شكل جميل صغير » وطبع متقن وورق مختار » 
وفيه ما شئّت منفلسفة ناضجة فيالحياة والناس» وغزل مطلول» ووصف 
شامل نفاذ وسخر لاذع عميق ؛ أما اسلوبه فهو أرقى من اسلوب أشعاره 
اللقجلة و لالخرو ادبو ب النقاح تظ وال الحا الاروس تن 
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ولكن هذا الرأي لايلقى تأييداً من صديقه الأديب الحليوي الذى 
يعجب هو الآخر بالعقاد كاتبا » ولكنه لا يقر له بالشاعرية:« رأبيالمختصصر 
فيه أنه يعجب الفكر ويدغو الى التامل والتفكيرء ولكنه لا يثدر العاطفة 
أو يحرك الشعور . وقد ساءفي حرص العتقفاد إل نشر كل شعره حتقق 
الضعيف منه وحتى البيتين والثلاثة . فقد تخطر لأحدنا خواطر يمكنه ان 
يضمنها بيتين من الشعر » ولكنه يأنف من ذلك ويأبى ان يكون نفسه 
قليلالامتداد. والحق ان العقاد أراد ان يكون شاعراء فكاته نظم بالارادة 
لابالحافز النفسي الذي يدفعه الى قول الشعر » فالشعر الحق يجب اف 
يورق الننين ا تتفغر لاسن للبم رك ازاذة السعور المترطة. 

هذا رأي أديب لا ينكر على العقاد فضله على الادب العربى » ويعترف 
له بمكانته ككاتب كبير » ولكنه لا يذهب مع .المماسة حتى يتخلى عن 
مقاييسه النقدية في تقيم الشعر» وكأنا أدرك الشابي صواب هذه النظرة؛ 
ارق عن سائقة ينا اراق فى وود قل يلاتو وكا ان 
مناقشة موضوع جاني منها يتعلق بنظم البيت أو البيتين. فلننظر كيف 
دعلق عل هذه الرسالة » فان لذلك أهسة لا يمكن اغفاها : 

« اذاكان لي ان أتكر عليك هذا الرأي » فهو زرايتك على التقاد 
وفظية اليك والكين» وتولك ارس التفين تاننامن ذلك وتان اق 
يكون نفسها غير ممتد . 
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2 فالعبرة با صديقي عندي» انما هي ينوع الشعر وعاو عنصره وكرم 
معدنه » لا بكمته و كثرته . وك من مطولات ممدودة النفس لا يعثر فمما 
للزعاغل ها سكن القلب و يعدي الفكر وم الاترى سن أنقولك أن 
النفس تأبى ألا تكون ممتدة النفس هو ضرب من تحك الارادة الذيتنعاه 
على العقاد في شعره ؟ أما انا فلا أفهم من الشعر الا أنه فيض الحياة في أيقظ 
ناعاء! #دو فليا بتوازع الفكن والقعون ».وكا أن التبعابة الغايرة اذ 
نسل النسول وقك تشكت القط راهن كذاك قفن الشادي 5 

وتلقتن مره اخوق امنا الفا النقة اندو هذه الشرة المامة م 
وهى وحدها تكفي للدلالة على التلمذة والتاثر والانفتاح على الآراء » التي 
كان يكتبها وينادي بها : 

اطلمف عل كتانب اماعاك رين الكتب بوكاية عافة مق ضون 
الفن ومثل الحياة مما لا ينتج الاعن ذهن جبار ولود وعبقرية نادرة 
خارقة. اما لغة الكتاب واسلوبه» فهو الاسلوب القياجميل الذي( يكتب 
العقاد فها سلف خيراً منه » على رأبي طيعاً » . 

وقد كتب العقاد فها كتب عن شكسبير كتابة » لو علم شكسبير أنها 
مشكقي غزة لحن ثقينة افر 6" كتطقة كتارة لآ حي أن ككررك 
عن بشري من قبل . فقد صوار العقاد فيبا شكسبير بصورة إلهية عليها 
لال الألوهية في جداها ولعبماء في حزنها وفرحها » في بؤسها وسعادتها. 
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وماذا يمكننى ان أقول؟.. ان العقاد جعل منشكسيير إلا صغيراً بشرياً؛ 
كق لردساة العقرة صو أبعي #ادلتمن صو الابافة اتام 
صورا ملأى بمعانى الحميباة اللاعبة العابئة والجادة العابسة » والشاعرة 
النكرة والحتونة لقاع 4 . 

ومن المهم ان نشير هنا الى هذا الكتاب » فقد ضم بضعة قصول نقدية 
هامة » لعل أهمبا وأكثرها ارتباطا بالناحية الشعرية » تلك الفصول او 
المالات التى كتبها حول الشعر في مصر » وتضمنت كثير؟ من آرائه 
الأناسنة بق تتبى القدى .وق النظار» الإدوية الى #انع وانوي قو 
ومدرسته » وهي من أعمق الدراسات التي كتبها الاستاذ العتقاد » وكان للا 
تأثير بالغ في توجيه النقد الحديث والشعر الحديث. ثم كامات عن الصحيح 
والزائف من الشعر » والنثر والشعر » وأبيات من الشعر » وكابة عن 
الاستاذ الزهاوي » ودراسات عن شكسبير وتوماس هاردي » والشعر 
العربي والشعر الانجليزي » ومع المتني والحقائق الشعرية : 

ولست أشك في أن كثيراً من هذه الآراء التي تناوها العقاد في هذا 
الكتاب » قد دخلت كعوامل أساسية في تجربة الشابي الشعرية » وكان لا 
أثر كبير في نفسه تدل عليه حماسته التى تعبر عنبا هذه المقتطفات من 
وسائاف .ولا مكو اناف اق رشقل هذا الكاتي من تكوين العاى العقاق: 
فقد كان العقاد أحد الأعلام الذين أخذ عنهم واستفاد منهم » وحمل لمم في 
نفسه كل تقدير واحترام . 

(*) من رسائل الشابي . 
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شارك الاستاذ نعيمة في صياغة العواملالتىقامت عليها تجربة الشابى. 
وقد كان الشابي على صلة قوية بالاتجاات الاديية التى تمتلت في مدرسة 
الع ويا عقاان انط للد يو لجن ان لتاقلا ارس وال د 
وجبة نظرها وقيمبا الجديدة التي تدد:. اليهاء هو الاستاذ نعيمة» وخاصة 
في كتابه « الغربال » . ولقد كان لهذا الكتاب أثر كبير في توجيه الحركة 
الادبية » وتناولته أقلام كثيرة بالدراسة والتعليق » ورحب به دعاة 
التجديدفي الشرق » إذ وج دوا فيه سند لدعوتهم ورفيقاً في رحلتهم 
المديدة ,ونا من فاق أن القاق. قدقرا قينا من هنه الآزاده كااقر) 
كثير] من الناذج الشعرية الجديدة التي قدمتها هذه المدرسة » ووجد فيها 
وانان عت ف من تين عن اذا بو وضر الشخصة و اليد ون 
النعاءة اللقظة ال التسين صو التفسن الأشباحه بو ريفرا و اليا : 
ولقد خاطب وجدانه هذا الادب » وثّثل تجربته وسار على دربه . ولعل 
أبرز من أثّر في اتجاهه من أدباء المجر : نعيمة وجبران . 

ما تقيمة فاه كتدك ترم ق ديه القابى لتهوم لعن :وهو 
تحديد يقترب او يستمد كثيراً من مقوماته مزالتحديد الذي وضعه نعيمة 
في كتابه « الغربال » : ْ 

٠‏ أن جبلنا معنى الشعر الحقيقي ومنزلته في عام الادب + قد أوصلنا 
الجينا عق تدالآن سح توذرة التظامين:وفلة الععر اده بوغناا القمانه 
وفقرنا بالشعر . ان الذين حاولوا ان يعر فوا الشعر بعبارة او اكثر لعدد 


ل 


كبير » لكن ل يكن بينهم من اهتدى الى تعريف يشمل الشعر من كل 
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« ولو ألقينا نظرة سطحية على هذه التعاريف لوجدناها » مع كل ما 
فيها من الاختلاف الظاهر في التعبير » تدور حول نقطتين جوهريتين : 
قسم منها ينظر الى الشعر من جبة تر كيبه وتنسيق عباراته وأوزانه 
وقوافيه » والآخر برى في الشعر قوة حيوية » قوة مبدعة » قوة مندفعة 
ذاغا ال الأنانب والععى: ف الكقيقةة انين الأول مرحده» ولا الا :تقل 
بل هو كلاهما . الشعر هو غلبة النور على الظامة » والحق على الباطل . 
هو ترنيمة البلبل ونوح الورق وخريرالجدول وقصف الرعد. هو ابتسامة 
الطفل ودمعة الثكلى وتورد وجنة العذراء وتجعد وجه الشيخ . هو 
يان عار واد الى القع اله اليم بالحراة» و الرصفة: أمام وسحه 
الوك هو امب والقض والتعر والعقاء لق شبريغة الباثين وتيقة 
المكز ان وكقة العم وهب التو الخد ميل بار قا وكين داك 
الى ارض ل نعرفها ولن نعرفها . هو انجذاب أبدي لمغاتقة الكون بأسره» 
والاتحاد مع كل ما في الكون من ججماد ونبات وحيوات . هو الذات 
النوعة عبيوضت تلانين أطزافيا أطر اف الذاها الجاانة :رالا جرال 
اعد هو الينام ] كزةوضاه؟كة ووتالقة وضانة نوازلة وسللة» 
وشاكمة وباممة » ومقبلة ومديرة » .. 


وافي لآحس أثرا من قصيدة النبر التجمد لميخائيل نعيمة » ينساب 
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في هذ النغم الذي تَيزت به قصيدة الشابي « جدول الحب بين الأمس 
واليوم » وقصيدة « قلب الام » : 


با نبر » هل نضبت مياهك فانقطعت عن الرير ؟ 
أم قد هرمت وخار عزمك » فاتنثئنيت عن المسير ؟ 
انين كتف مر ناا نوق اللسمينة انق .و الاهون 
تتاو على الدنيا وما فيها أحاديث الدهور 
بالامس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق 
واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق 
الامس كنت اذا أتيتك باكيا » سليتنى 
واليوم صرت اذا أتيتك ضاحكا » أبكيتني 
بإلامس كنت اذا سمعت تنيدي وتوجعي 
تبكى ) وها أبكىي أنا وحدي »2 ولا تبي معي 
ما هذه الأكفارن ؟ أم هدي قيود من جليد 
قد كلتك وذللتك بيبا بد البرد الشديد 
ها حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا مال 
يحثو كثيبا كلما مرت به ريح الثمال 
والحور يندب فوق رأسك نثرا أغصانه 
لا دسرح المسورتف فيه مردداً طن ياثة 
تأتيه أسراب من الغربان تنعق في الفضا 
فكأنها ترئي شبابا من حياتك 'قد مضى 
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وكأنها بنعيببا عند الصباح وفي السا 
عر سن سينك اسار دايا 
لكن سينصرف الشتا » وتعود أيام الربيع 
نتفك جسمك من عقال مككّنته يد الصقيع 
وتكرٌ موجتك النقية 'حرة نحو البحار 
حبلى بأسرار الدجى ؛ ثلى بانوار النببار 
وتعود تبسم » إذ يلاطف وجبك الصافي النسم 
بفوة تمي لي عيسنافك” آثر. اليلد لبي 
والبدر يسط من سماه عليك سترا من لجين 
والشمس تستر بالأزاهر منكبيك العماريين 
واللون ينين نضا اتاد لق الم تيع بوالن 
ويعود يشمخ أنفه ء؛ ويميس مخضر الفنن 
وتعود للصفصاف » بعد الشيب » أيام الشباب 
فيغرد الحسون فوق غصونه » بدل الغراب 
قد كان لي » يا نهر » قلب ضاحك مثل المروج 
حر كقلبك » فيه أهواء وآمال توج 
فك كان يضيدى نتن نهنا يدق © بولا وفك الال 
واليوم قد جمدت كوجبك فيه أمواج الآمل 
فتساوت الأيام فيه » صباحبمبا ومساؤها 
وتوازنت فيه الحبمة » نعيمها وشقاؤها 


١ع‎ 


سيان فيه غدا الربيع مع الخريف » او الشتاء 
سيان نوح البائسين » وضحك أبنساء الصفاء 
نذته ضوضاء الحماةة ء شال عتما وأنفرد 
وغدا جادا » لايحن ولا ييل الى أحد 
وغدا غريباً بين قوم » كارنا قبلا 0 
وغدوت بين الناس لغزاً فيه لغز 0 
! نمر » ذا قلبي » أراه ل أراك , مكيلا 


والفرق أنك سوف تنشط من عقالك وهو .. لا 


ويقول الشابي من قصيدة « جدول الحب بين الآمس واليوم » : 
بالامس قد كانت حياتي عالسماء الباسمه 
واليوم قد أمست كاعماق الكبوف الواجمه 
قذ كاف لي ما بين أحلامي الجميلة جدول 
يحرى به ماء الحمة طاهراً » يتسلسل 
تسعى به الأمواج » باسمة كاحلام الصبا 
بيضاء ناصعة ضحوكاً » مثل أزهار الربى 
مياسة ععرائس الفردوس بين حقوله 
تتسالو أناشيد الى » في مداه وقفوله 
هو جدول الحب الذي قد كان في قلي الخضل 
عراشف الاحسلام منطلقاً » يسير على مبل 
يتلو على سمي أغاريد الحيساة الطاهره 
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ويشير في قلبي أناشيد الخاود الساحره 
تقف العذارى الخالدات » عرائس الشعر البديع 
في ضفتيه » مرددات نغمة الحم الوديع 
يمسن من قيثارة الاحلام » أوتر الغزّل 
فتفيض ألحانف الصبابة عذبة مثل الأمل 
وتطير بالسمات والأنفام », أجنحة الصدى 
في ذلك الآفق الجميل ء وذلك النفح الرضا 
وهناك حيث تعائق البسمات أنفام الغزل 
يتايل الحلم الجميل كبسمة القلب الثمل 


ألالاان سيان و بشرية الكاق:القبرينة تنبو اقيم كل الاوس” 
ولن نحتاج الى كبير عناء في اكتشافه. ولقد انصرفه الشابي بقوة الى أدب 
خر اا الى سكت طلة بغر ان و يشفيد ذر التاق رركاو و سات 
ما كان يحفل به من صور خيالية وعاطفة رقيقة. لقد أرضى جبران اكثر 
من جانب في نفس الشابي » فقد كان يمثل لديه نموذج الكاتب الرومانسي 
ونموذج المتمرد الروماسي » وان كثيرأ من آراء جبران تطل علينا من 
خلال شعر الشابى . وليس من الصواب ان يقال : « أن جيران ليس 
شاعر؟ حتى يتأثر به الشابي » . هذا خطأ في الفهم والتقدير » فكانا التأثير 
الفكرى انا يتم ببن الشعراء » فلا يؤثر الشاعر إلا في شاعر » ولا يؤثر 
النائر إلا في نائر . وهذا الرأي » على ما فيه من مغالطة واضحة » يتجاهل 
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وبحكة العدل الادرن الى :عدن فاق التغاظاف الادبينة لزنا من التفيي 
عن الذات . 00 

وقد تحدثنا خلال الكتاب» عن هذا التأثير النىثمل الفكرة والمعالجة 
والاغارت ونوقك الوم اغاء وليل ارعل هذا النائيس. التى كيل اليذا 
هذه الكامات التي رثى بها الشابى جبران » وهي واضحة في الدلالة على 
الحب والاعجاب الذيكان ينطوي عليه الشابي أو جبران » وتقديره له» 
وتأمذته عليه تامذة طويلة وعميقة : 

««فكر جيران فكانت أفكاره عميقة كالموت » جميلة كالحياة . فكر 
كفيلس.وف وتكل كشاعر» فكان لآدبه رقة الشعر وجلال الفلسفة » وكان 
له فن غريب يتعانق في ظله الخيال والجموح والحقيقة السافرة . 

« وكان جبران ثورة في الادب العربي » ولكنها ثورة حية » جانب 
البناء فيها اكثر من جانب الحدم والتخريب . ثورة أيقظت الناس من 
سبات الدهور » وأرتهم آفاقاً كانت محهولة » وأسمعتهم هزيم الحياة » 
وعامتهم أن روح الشاعر كنز لا يفنى وثورة لا تبيد » وان في هذا العالم 
شيئاً آخر غير الامس البعيد. 

« ويمتاز أدب جبران بميزتين هما ء في نظري » دعامتا بجده الذي لا 
يزول . المزة الاولى : الجدة والطرافة في اسلوبه ومعانيه وفي روحه » 
فانك لتقرأ أدبه فاذا به اسلوب موسيقي متجاوبالنبرات»ومعان خيالية 
رائعة » وروح متأججة ترفرف بين السطور . المزة الثانية : الحياة الي 
لايد ان كتحرف قصدرك 2ق شر اه او:3كر) أو جنال »+ لؤابل اننا 


تكرهك على ان تفكر أو تشعر أؤ تتخيل م ومن لايحركه أدب جبرأن 
ولا يثير شعوره» أن!| هو روح مقفرة وقلب مهدوم . 

لوسقول الناتى عو قوع قعل قو اه اللدة التبرية اا عتدلفة 
احيانا » ولكن ذلك لايحط من قيمة جبران » فا هي إلا هفوة تغتفرها 
له تلك الثورة المعنوية الخالدة التي خلفها جبران للعربية. وستمر الدهور 
وتتعاقب الأجيال وينسىالناس عن جبران كل شيء» ولكن لايستطيعون 


ان بنسوا هاته الحقيقة . 
«لقدكان جبران عاطفة مشبوية » وخالاً جامعا » وفكراً قوياً 
يجوب أعماق الحياة . 


« وسيقول الصديق لصديقه » وهو يحادثه في الليلة القمراء » تحت 
الال الفيقل او عل قاطارء اللئعة الذاورة وعحقا لقد كن جب ان سول 
الحق والحب والجمال» ‏ . 

أنا فدرسة أو للى + :او حاقة أو للق ققد كان العاى.من أعلانيا» 
وم يكن من تلاميذها . التقى بها بعد ان تكو نت له شخصية متميزة 
متفردة » وفتح له أدبه الرفيع أبوابها دون وسيط أو معين » فلم تتردد 
امجلة في ضه الى اسرتها » بعدما اكتشفت من قيمته الادبية ما بزيد في 
تدعي المجلة . ولقد كانت المجلة تسعى الى ان تمثل فيها جميع الفئات من 
البلدان العرسة: 


() توفيق بكار ( مشاركة في درامة الشابي ) - حولية الجامعة التونسية » العدد الثاني 


سلة مو5وا. 


نعم ان أبوللو قد ساهمت الى حد نعيد في ذبوع امم الشابي واتتشار 
شهرته في الشرق » وعر فت بأدبه . وقدكات الشابي نفسه يتطلع الى 
التعريف بأدبه . وكان يحمل الطموح الى ان يكون لبلاده تونس أدب 
يذكر الى جانب الآداب التي تنتجها البلدان العربية الاخرى » وكان لا 
يجد فرصة يفضي فيها بمثل هذا الرأي إلا اغتنمها.فقد كان يحزنه ألا يعرف 
الشرق شيئاً من أدب بلاده » كا كان يحز نه ألا يندقع شباب الأدياء في بلاده 
الى المشاركة الواسعة في الصحف الاديية في الشرق . 


نعم أن أبوللو قد عرفت بالشابي » ونقلت شعره الى تموعة أوسع من 
الحيط الذي كان يعيش فيه . ولكن التقاء الشابي بأبوللو كان لقاء الرفيق 
الذى يسير على نفس الدرب » فقد اتصل بها وهو شاعر » تكاملت له أداته 
الشعرية. ول تجد الجلة» امام الروح التي يحملها ادبه وشعره » إلا ان تفتح 
له صفحاتها » تزيد من قيمتها » وترفع من شأنها » وتدعم المذهب الذي 
تحمله وتبشر به . 

وقد كان الشابي يدرك أخطاء بحلة أبولاو ويشعر با كان يبدو عليها 
من ضعف » ول يكن راضيا كل الرضى عما ينشر بها » وفي ذلك دلالة على 
ارتفاع مستواه عن مستوى التاميذ الذي تلبيه فرحة الظبور في صحيفة 
مشهورة عن الانتداه لأخطائا المذكورة : 

« أرى أن بينها وبين السمو خطوتين : الاولى ان يقسو صاحبها في 
اتتخاب ما برد عليه » فلا ينشر الا اما سمّت روحه و شرف اسلوبه » 
حتى اصبح جدير ولو أقل من كل الجدارة » ان يصير فنا . فاني أراه في 
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كثير من الاحيان » ينشر بعض الأشعار السخيفة المبتذلة في روحهبا 
واسلوهاء بالرغم من أنه كثيراً ما يصرح ويص رح له بأنه يجب أن يكون 
قاسيا لا يعرف المجاملة او الهوادة في سبيل الحق والفن » ولكنها خطوة 
أعتقد انه سيخطوها في مقتبل الايام . أما الخطوة الثانية فبي مشاركة 
عظراء مصر في ريرها » كالعقاد والمازنى وطه حسين ومن لف لفبم » 
فان الطبقة التي تحررها هاته الايام » خصوصا في الناحية النثرية » ليست 


من القوة في شىء > . 


أما موقف الشابي من شعر الدكتور ابي شادي فقد أوضحه في هذه 
الكامة » وهي واضحة في الدلالة على أن العلاقة القائة بينم" لم تكن علاقة 
ثامذة . ومن المعروف أن الدكتور أبا شادي قد طلب من الشابي ان يقدم 
له ديوانه « الينبوع » » وما كان ليفعل ذلك لو لم يكن على يقين من مكانة 
الشابي ومن كامته التي تخدم الديوان وصاحبه . 

وكان الشابي مدر كا للعيوب الفنية في شعر أبي شأدي » ولكنه م 
ِلك الا ان يجامل » وأوجز رأيه في رسالة بعث بها الى صديقه الحليوي ) 

« الحقيقة انني كنت لا استطيع ان أتم قصيداً لأبي شادي » ولكنني 
رضت نفسي على أن أتابعه حتى ألفته فتبين لي ان الرجل فى صميمه شاعر 
متساس يمتاز بروحانية صوفية في نظرته الى الوجود. ولكن الذي أسقط 
من قيمة أدبه شيئان : 


١‏ أنه متعجل مكثار » لا يصبر على التجويد الذى هو عمل لا بد 
فئة للقياث المتسامي : 

؟ - أن صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة في شعره بحيث تر غمك 
عل تذو قبا واستمتاعبا وذكراها ؛ بل انما لتبدو ملتاتة غائة سريعة كل 
السرعة كأنها صور شريط سينا يدار بسرءة جنونية . وهذا السبب 
النى ينأى بإالناس عن تذوق شعره وإدراك ما فيه من صور شعرية 
والحنا ناف غنرطة اال عل قن سعنة اعد ةيو ار للك شرع مساو انرا 
في كثير من الاحيان » لا يسيطر عليك وي رتمك على ان تتبعه مسحورأ 
دهشا. وما أشبه شعره في نظري» بتلك امرأة الجميلة التي يعجبك جماهاء 
ولكن لا تستفزك أنوثتها القاهرة وسحرها الغالب ؛ ولعلك لو رضت 
نفسك على تلاوة شعره لأدركت منه ما أدركت. ذلك مل رأبي فيالرجل 
وانك لتدرك بالبداهة انه لا يمكنني ان أقول هذا القول وبهاته الطريقة 
في مقدمة تكتب لديوانه ؟ . 

ولكن من الحق ان نقول أن البيئة الادبية فى مصر » وما كان يدور 
فيها من مناقشات » وما يرتفع فيها من دعوات فكرية قد ملا خاطرة 
ووجدانه » وأنه كان يتابع الحركة الادبية هناك متابعة واعية عيقة , 
ويصدر أحكامه عليها فم عن تقيبم سليم وادراك كامل لحتواها . 

فالحياة الفكرية التي كانت سائدة في مصر قد أثرت في فكر الشابي 
وخي اه » ولا نكران في انه قد تتامذ عليها واستفاد منها شأن أغلب 
الناشئين في البلدان العربية حينذاك. فقد كان لواء الزعامة الادبية معقوداً 
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اصر » وكانت ترتفع في أفقها أسماء شوق وحافظ ومطران والعقاد وطه 
عون و الادن والات وعهر ا« الدرية الشريقة: 

كان الشابي يتابع هذه الحركة » فبو يحك على الصحف والمجلات التي 
تنا و تقل القار اماو معدم" ان العتالة من ألزم اللوازم. الاديب 
الذي يريد ان يتصل معنويا بيعظماء مصر في الوقت الحاضر »> . ويقول 
عن جريدة السياسة الاسبوعية وجماعتها : « ان كبرياء مصر وفرعونيتها 
انها تنمثل في جريدة السياسة الاسبوعية وجماعتها اكثر من كل صحيفة 
وفريق » . ويفضل النشر في محلة أبولاو « لأنها يبحلة خلقت لخدمة الادب 
العربى > بقطع النظر عن الفروق الوطنية والسياسية » لآن جماعتها أقل 
فرعونية وأدمث أخلاقا من جاعة السياسة الذين على رأسهم هيكل اول 
داع الى الفرعونية ومشيديها » .. وهو يشير بذلك الى الدعوة التي تحمس 
ها الدكتو و سكل :وده اليا # :وال تقوم :عل النتيخارالعارية القرهي 
الممري وتستند الى أنه « بين مصر الحديثة ومصر القدية اتصال نفسي 
وثيق ينساه كثشرون» فيحسيون أن ما طرأ.عل مصر منذ عصور الف راعنة 
من تطورات في نظم الحم وفي العقائد الدينية وفي اللغة » وغير ذلك من 
مقومات حياة الأمم » قد فصل بين هذه الامة الحاضرة وبين الامة المصرية 
توعان الاسام جوننا ال الدروت اواك لفان أقزنه فنا لد ار لفك 
الذين عمروا وادي النتيل في ألوف السنين الى سبقت المسيجية » . وقد 
أثبت ذلك في جملة مقالات ضمنها كتابه « ثورة الادب > . 


ومن الواضح ان اتجاه الشابي الى الثثعرق يحمل دلالة على أن الواقع 
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الادبي في بلاده لم يشبع روحه » وان طموحه كان موجهما الى المشاركة 
في الحركة الادبية » وكان يشعر ان قيمته الادبية انما تتأكد بما يحصل عليه 
من شهرة وانتشار في الشرق . وقد خمل على ان ينشر شعره في كبريات 
الصحف المصرية » وشججعع غيره من الآدياء التونسيين على ان يفعلوا ذلك 
حتى ينشئء سمعة أدبية لتونس » التي لم يكن راضياً على واقع الادب فيها. 

ولا نستطيع ان ننسى» في تحديد معام التجربة الشعرية عند الشابي؛ 
هذا الطموح العارم القوي الذيكان يحمله من اجل أن يكون لتونس أدب 
يغبر عن شخصيتها » ويحمل مشاركتها الى العام العربي الذي كان يجهل 
الكثيز من انتاج هذا الجيل الذي يمثله . 

« أن تونس ملعونة ولن ينبض الادب الحي فيها بعد اليوم .. أكذا 
قضى القدر الى اتب الغشوم أن لا ترفع تونس رأسها يومآ من حضيض 
الموت ؟ أقدّر لماته الجبف المنتنة ان تتكلم وحدها في الفضاء الجميل ؟! 
ان هذا لا يطاق » . 

« وأصارحك في موقف خاسم» في تكوين الادب التونسي الح الجدير 
الخلود » وفي تحط هذه الاصنام الخشبية التي تحتل مكانا من الادب يجب 
ان يحتله الأحياء الذين يعرفون كيف يعامونه في محبة الحق والقوة 
والجمال» . 

ولا نستطيع ان ننمى أثر الصحبة في تكوين الشابي الثقافي وصياغة 
تجربته الشعرية » وخاصة صداقته مع الاستاذ الحليوي » اذ يبدو لنا انها 
كانت ذات أثر واضح ناسه في : 


من اهانه بأنه ازاء موهبة شعرية ينبغي ان ترعى و تحاط بالإكبار . 

؟" ‏ اللقاء الفكرى على مفبوم واحد للأدب . 

 "‏ الملكة النقدية عند الحليوي كان ا أثر بليغ في توجيه الشابي» 
فقدكان الح سالنقدى عند الحليويعميقا»وبعيداً عن الا نفعاامة والعاطفية. 
ويتضح ذلك من الجوار الذي جرى بينهما حول شعر العقاد : « ان العقاد 
يفكر في شعره ولا يكتب الشعر في حالات شعور ثائر » بل هو يبتدي 
الى الفكرة أو بوحيها له كتاب او قصيدة فيريد ان ينظمبا شعرأ وتم له 
ارادته . واذا قرأت انا ذلك الشعر أعجبنى موضوعه » وتمّندت لو تناوله 
شاعر عاطفي حتى يحملنا على أجنحة الخيال او يهز مشاعرنا هزاً » . 

4 - كات الحليوي على صلة مباشرة بالثتقفافة الفرنسية وبأدياء 
الرومانسية » وكان يحدث الشابي بخلاصة قراءاته في هذا المجال » فهو 
يكتب عن دى فين » ويقرأ يروت ويدرس لامارتين . وقد كان 
هذا كله ما يتفق مع الجو الفكري السائد حينذاك » ويشبع ميلا نفسيا 
لديه ولدى صديقه . وعلى الجملة » فانا نقر" هذه العبارة التي أطلقها 
الحليوي» محددا بها العلاقة بينه وبين الشابي :« انت ‏ يعنى نفسه ‏ في هذه 
الرسائل تشبه سانت بيف وصديقك يشبه لامارتين ؟ .. 
الكثيرون الذين اطلعوا على شعره » أنه متأثر تأثرأ مباشرا بالثقافة 
الفرنسية » وقد وقع ابو شادي في هذا الوهم » فطلب اليه أن مده سعض 
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الاقفياى واليزاد اعم بوعل الأصوض يق الأقب الارنس ب قاين 
يعتقد أن أعرف الادب الاجني » ولذلك يطلب مني هذا الطلب . وانه 
ليحز في قلي يا صديقي » ويدمي نفسي ان أعلم اننى عاجز .. عاجز .. 
عاجز. انني لا استطيع ان أطير في عال الادب إلا يجناح واحد منتوف». 
ولعل هذا الشعور بالعجز هو الذي يفسر لنا إقب اله الشديد على الادب 
الغربي المترجم » واحتذاءه والتأثر به على و لا يتحقق للذين يتصلون 
به اتصالا مباشراً . وقد مكنه هذا الشوق الذى يحسه نحو هذه الآداب 
الالجتدية» إن للتناها سح ع ويا يبان قرة لذن اىاتسقف لان 
يقرأونما في لغاتها الاصلية مباشرة » حتى يعوض على نفسه ما فاته منها , 
ينين لامكو تلن عن النون: ومو كب اللتعدزد الذ طني السة.: 
كانت أسماء أدباء الرومانطيقية الفرنسية والانجليزية هي التي تسيطر على 
الحياة الفكرية . كان الحديث حول بيرون وشللى وودزورث ولامارتين 
ودى موسيه ودى فين . وكانت هذه القصائد التي تترتجم » والدراسات 
الي تكتب ء تصور هؤلاء الآدباء على أنهم المثل الأعلى والصورة الادبية 
الى فيان عن .وقواتاتو الاي كال سانع اللسيال و ديل: 
القراءات الرومانسية التي أشبعت ما في نفسه من شوق وطموح الىالتعبير 
عن الذات . فقرأ « رفائيل » و« آلام فرثر » من ترجمة الزيات » وقرأ 
« ماجدولين » و« بول فرجيني » من ترجمة المنفلوطي » وقرأ كثيرا 
من الاشعار المترجمة والدراسات النقدية التي تتعرض لهؤلاء الآدباء بالنقد 
لتقو ولق سداد حه] من ته القراداكودخلع شق الغو امل 
الفعالة في تجربته الشعرية . 
2 شعريا 


هذه هي العوامل التي اشتركت في تكوين تجربة الشابي وتحديد رأيه 
من تا الععن لق عصروه وق لوه . عل فرعته الموامل كليناً لاتعن 
ما تميز به الشابي من طابع ذاتي وي وأصالة واضحة » برزت مستقلة 
عوك بالنوع ون نسو قود وااضالف وغف ال انتم تبون ياء 
تددر الشعات ويتو ف يطل الغانى رويةاتعالرا ذل اررحدان العررين 
بنغغات حية لا تزول » ومرجع هذه القوة والأصالة شعوره بذاته» ويقظة 
احساسه : « اذا تيقظ الاحساس في قلب الشاعر الفنان » بتعبير أشمل » 
كن لعزن كم عه م« ابعةلالة الذاق الى مشعو و اله قوع بح منيحة دن 
المستحيل ان تندمج في سو اها » وان لا تشق انفسها سبيلاً بكرأ للمجد 
والحياة»وكانت له كرامة تترفع عن ان تذوب في غيرها او تنحط الى درك 
التقليد . وبذلك تصبح نفسه شعلة حية نامية تتوهج في قلب الحياة » 
وطائراً سماويا يتغنى بأفكار البشر وأحلامهم » .. 
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صلوات في شبكل الحب 


عذبة انت كالطفولة » كالاحلام » كاللحن » كالصباح الجديد ! 
كالسماء الضحوك » كالليلة القمراء » كالورد ؛ كابتسام الوليد ! 
لها من طبارة » تبعث التقديس في مبجة الشقي العنيد ! 
يما رقة » يكاد برف الورد منها في الصخرة الجلمود ! 
أى قو زاك #اهل.آنت فيتس ادك ون الووى من جديد ١‏ 
لتعيد القياته والقرت 'الحمول: اللعال التعين العميد: 
أم ملاك الفردوس جاء الى الارض ليحبي روح السلام العبيد ! 
انت ما انت ؟ انت رمم جميل عبقري من فن هذا الوجود ! 
فيك ما فيه من خموض وعمق وجال مقدس معبود ! 
أنت ما أنت ؟ انت فجر من السحر تجلى لقلبي المعمود ! 
تأزاه اقاة لق موق السحن وريدن لمعتب | ااكايةة. | 
انف رنوت اريم تال فق الدضا» نتيق .زائفات الورود:! 
وتبب الحياة سكرى من العطر » ويدوي الوجود بالتغريد ! 
كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع » كالنشيد ! 


ولا 


خفق القلب للحياة » ورف الزهر في حقل عمري المجرود ! 
وانتشت روحي الكئيبة بالحب» وغتّت كالبلبل الغريد ! 
افك عق ل تدرا دعاك ان انب اليد النقيد! 
وتشيدين في خرائب روحي ما تلاشثى في عبدي الحدود ! 
من طموح الجال » الى الفن » الى ذلك الفضاء البعيد ! 
وتبثين رقة الشوق والاحلام والشجو والموى » في نشيدى ! 
بعد ان عانقت كآية أيامي فؤادى » وألجمت تغريدي ! 
انك اتقوروة الآناشنن: + خشاك إله العتناء + نون التضيت! 
تكب الشاب وعجة السكرهوقدو الموئ وغطرالوووة! 
وتراءى الجمال يرقص رقصاً قدسياً على أغاني الوجود ! 
وتباوت في أفق روحك أوزان الأغاني ؛ ورقة التغريد ! 
فتايلت في الحياة كلحن عبقري الخيال » حاو النشيد ! 
خطوات سكرانة بالأناشد » وصوت كرجع نأي بعيد! 
وقوام يكاد يهتف بالألحان في كل وقفة وقعود! 
كل شىء موقع فيك » حتى لفتة الجيد واهتزاز النهود ! 
انت.. انت الحياة فيقدسها السامي»وفي سحرها الشجي الذريد! 
انت.. انت الحياة في رقة الفجر » وفي رونق الربيع الوليد ! 
الغا نأقف اللداة كن ايف فرووافق القنات جدين"! 
انت.. انت الحياة فيك » وفى عينيك آيات سحرها الْمدود ! 
انت دنيا من الأناشيد والأحلام » والسحر » والخيال المريد ! 
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انت فوق الخيال والشعر والفن» وفوق النبى» وفوق الحدود ! 
انت قدسى ومعبدي وصباحي » وربيعي ونشوقي وخلودي ! 
يا ابنة النور » انني انا وحدي من رأى فيك روعة المعيود ! 
فدعيني أعيش في ظلك العذب » وفي قرب حسنك المعبود ! 
عدقة الال :و الث والالماء ع موالظين ,والتدق .ودود 
عيشة الناسك البتول » يناجي الرب في نشوة الذعول الشديد ! 
وامنحيني السلام والفرح الروحي » يا ضوء فجري المنشود ! 
وأرحمين » فقد تهد مت فِ كون من اليأس والظلام مشيد ! 
انقذيي من الآأمى » فلقد أمسيت لا استطيع حمل وجودي ! 
في شعاب الزمان والموت أمثي » تحت عبء الحياة جم القيود ! 
وأماشى الأورى ونفسي كالقير » وقلبي كالعام الميدود ! 
ظامة ما لها ختام »2 وهول شائع في سكوها الممدود ! 
واذا ما استخفني عبث الناس » تبسمت في أسى وجمود ! 
بسمة أمرئة » كاني أستل من الشوك ذابلات الورود ! 
وانفخي في مشاعري مرح الدنيا » وشدي من عزمي الجهود ! 
وابعثي في دمي الحرارة » على أتغنى مع المنى من جديد ! 
وأبث" الوجود أنفامْ قلب بلبلى » مكبل بالحديد ! 
تالضاد اسد يض لتقي حيناة :خط المكدوه”! 
انقذيي فقد سئمت ظلامى » اتقذينيى فقد مللت ركودي ! 
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آه يا زهرتي الجميلة » لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد ! 
في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد ! 
وموس وضاءة ونجوم » تنس النور في فضاء مديد ! 
وربيع كأنه حل الشاعر في سكرة الشباب السعيد ! 
ورياض لا تعرف الحلك الداجي » ولا ثورة الخريف العتيد ! 
وطيوق سحعرة لتب وائق م بناافين. :حت اوة التفورية:! 
وقصور كأنها الشفق المحضوب » او طلعة الصباح الوليد ! 
وغيوم رقيقة تتبادى » كاباديد من تشار الورود ! 
وحياة شعرية هي عندي » صورة من خياة أهل الخاود ! 
كل هذا يشيده سحر عينيك » وإطام حستك المعبود ! 
وحرام عليك ان تبدمي ما شاده الحسن في الفؤاد. العميد ! 
وحرام عليك أن تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيد ! 
منك ترجو سعادة لم تجدها في حياة الورى وسحر الوجود ! 
فالإله العظيم لا يرجم العبد » اذا كان في جلال السجود ! 


مض 


النبي ارول 


ليتئي كنت كالسول » اذا سالت 
ليتي كنت كالرياح « فأطوي 
لقق. كدض القجاء ‏ اعقى 
ليت لى قوة العواصف » با شعوئ 
ليت لى قوة الاعا صير » إن م 
لحك ى دوة الأعاصير 
انت روح غبسّة 5 الذور » 
انت لا تدرك الحقائق, إن طافت 
وح اكد ضّخت أكوابى 
5 2 2 اليك 5 فأهر قت 
فتألت .. ً 0 لامي » 


م الفسيدت من أزاهير قلي 
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لك 


فأهوى عل الجذوع بفأسى ا 
0 القبور : رمسا برمس 
كل ما يخنق الزهور بنحسي ! 
كل ما أذبل الخريف بقرسي ! 
اليك ثورة نفسي ! 
فأدعوك للحياأة بنيسي ! 
انت حي » يقضي الحياة برمس.. ! 
الدهور في ليل ع 


حواليك دون فض كس 


وتمصي 


وأترعقا خخمرة 0 ٠ه‏ 


رو 57 


وكفكفت من شعورىق وعدي 
اند تسيا أى واب 


ثم قدمتبا اليك 2» فزرقت 
ثم ألبستني من الحزتف ثويا: 

5 
انني ذاهب الى الغاب » با شعبي 
اتن ؤاقي تال الشدايي على 
4 اناك ا كفن ابت 
سوف أتلو على الطيور أناشيدي » 
فبي تدري معنى الحياة » وتدري 
ثم أقضي هناك » في ظامة الليل , 
ثم تحت الصنوبر » الناضرء الحاو » 
ل الطيور تلغو على قبري 
وتظل الفصول عشي حوالي 

5 
نا الغهي! انث طقل جسن 
انت في الكون قوة» لم تسسلها 
أنت يٍِ الكون قوة » كبلشها 
والشقر ى العف من كانت مثلى 

5 
شكذا قال شاعر م تاوول” الناشى 
فاعاخو ا عقر 2 وهر وا مانا 
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ورودى » وفك أي دوس 
وبشوك الجمال تواجت رأسي 
2 

لأقضي الحناة » وحدى »2 سأس 
في صميم الغابات أدفن بؤسي 
بأهفل_ غخرقي 
وأفضي لها بأشواق نفسي 
أذ فد اللكودى رفظ .بين 


ولكأسي 


وألقي الى الوجود بيأسي 
تخط ١‏ السيول حفرة رمسي 
ويشدو النسيم فوقيٍ ببمس 
كا كن في غضارة أمسي 


لاقب "الت ابيوديو اللال مسي.! 


٠. الم‎ 0 0 ٠. 
فكرة 6( عير به م( ذات يأس‎ 


ضور 


من امس امين». 


ٍ 


شٌّ 
واستخفوا ده 2 وقالوا بيأس : 


«قد أضاع الرشاد في ملعب الجن 
«طلما خاطب العواطف في الليل 
«طاما رافق الظلام الى الغاب 
« طالما حدّث الشياطين فيالوادي» 
ديات اخلية اليس 
« فابعدوا الكافر الخبيشعن اطيكل 
«اطردوه » ولا ضكرا اليه 


1 


هكذا قال شاعر » فيلسوف » 
حول" الناسس برو خف واغانيا 
فبو في مذهب الحية 8 
هكذا قال ثم سار الى الغاب ؛ 
وبعيداً .. هناك .. في معبد الغا 
في ظلال الصدوب رالحاو» والزيتون 
فيالصباح الجميل»يشدو مع ار 
نافخا نيّه » حواليا» تهت 
أشعره مرسل » تداعيه الريح 
والطيور الطراب تشدو حواليه 
وتراه عند الأصيل» لدى الجدول» 
أو يغنى بين الصنوبر» أو يرنو 


"1 


سنا واطة: © أضت: عر 2 
وناجى الأموات في غير رمس» 
ونادى الارواح من كل جنس »© 
وغنى مع الرياح يجرس» 
الشياطين » كل مطلع شمس » 
إن" الخبيث منبع رجس »© 
فو روح شر برة »ذات نحس » 


ٍ 


عاش في شعبه الغي بتعس 
فساموا شعوره سوم بخس 
وهو في شعبه مصاب بمس' 
ليحيا. خيساة. شعن .و قنزس 
النق “لأ بيظلهة. أأىئ. يوسن 
يقضي اليا ل ار رين 
ويمشى في نشوة الملتحسي 
ورود الربيع من كل فنس 
على منكبيه مشيل الدمقس 
وتلغو في الدوح » من كل جنس 
يرنو للطائر المتحسي 
الى 'سدفة الظلام الممسي 


فاذا أقبل الظلام » وأمست' 
كان في كوخه الجميل » مقيما 
عن مصب الحياة » أبن مداه ؟ 
وأريج. الورود ف كل واد 
وهزيم الرياح » في كل فج 
وأغان الرعاة أبن بواريها 

* 
هكذا يصرف الحماة » ومقق 
!ها من معيشة في صمم الغاب 
إلا من معيشة » لم تدنسها 
للها من معيشة »هي في الكون 


. أغى اللمل : أظل‎ )١( 


خض 


3 


١) 


ظامات الوجود لاض تنبين 
يسأل الكون في خشوع ومس 
وصمم الوجودء أيان يرسي ؟ 
ونشيد الطيور » حين تمسي 
ورسوم الحياة من أمس أمس 
كو الفضا » وأيان كسي ؟؟ 
* 

حلقات السنين : حراس يحرس 
نض :رن الطيون وت | 
نفوس الورى بخبث وررجس 
حبمساة غريبة » ذات 5 

١١48م شعبان‎ ٠ 
١. كانون الثاني‎ ١ 


أنا أيليك للعب 


لست نأ أمسيق أنكيك جد أو حا 

سلبته مي الدنا « وبزتني ردآه 

فأنا أحتقر الجد وأوهام الحاه 
#6 عا 

أو لعمْر » يلغت منه الليالىي منتهاه 

وتلاشت في خضم الزمن الطاغي قواه 

فأنا ما زات ف فحدر شبابي أو ضحأه 
بود كوهد 

لاء ولا أبكيك يا أمسى» اذا ما قلت :«آه» 


لنعم » لم يبلل قلبي منه مشتهاه 
فبنو الأيام في الدنيا "ا شاء الإله 


الشابي وجبران »١١«<‏ 
حم 


ما أبكيك للحب » الذي كات بهأه 
غلا "الدتيا اقانن يرف ف الدفينا آرآء 
فاذا ما لاح فجر” » كان في الفجر سناه 
واذا غرد طير » كان في الشدو صداه 
واذا ما ضاع عطر » كان في العطر شذاه 
واذا ما رف زهر »كان في الزهر صباه 
فبو في الكون جمال » يلا الآفق ضياه 
ورنى فين الكرات اسن ذاه 
وهو 5 الذي عانقه الفجر ‏ إله ! 
عشوي السحر » ثمر اح 1 ديع في مماه 
ينسج الأحلام في قلبي بأضواء الحياه 
ويغثينى » فأنسى في مسرات غناه 
كل ما في الكون من حزن وأفراح » عداه 
م جمادى الاولى ١١6٠١‏ 
"١‏ سبتمير |١971‏ 


فض 


في ظل وادي ال موت 


نحن نثى »م وحولنا هاته الآكوا 
59 تثى ... لكن لآب غايه ؟ 
كن تند عع التصانين. التمسن» 
وهذا الربيع 2 ينفخم0 تيه 
نحن نتلو رواية الكون لاموت 
وكن. اذا" فيناء الرواكة 
سكناه اتلك الزلت” كتقالع 
«سل صمير الوجود : كيف البداية ؟ ؛ 
> 6# عه 
وتغشى الضياب نفسي » فصاحت 
ف لال هو اف الى أن اعت 
تلك 3 تررق مر اللا :يا لقا لك 
« ما جنيناء ترى » من السير أمس ؟ © 


رقف 


فتبافتة علهشم - على الارض - 
وناديت : « أبن يا قلب رفشي ؟ » 
ةهاته , علنى أخط ضريحي © 
«: في سكون الدجى وأدفن نفسي © 
> عد عه 
هد هاته فالظلام حولى كثيف ... » 
وضباب الآمى اليم علكنا ابم ؟ 
« وكؤوس الغرام أترعها الفجر 2 » 
فوكى كليم ف تام 
« والشباب الغرير ولى الى الماضي ؛ 
وخلى النحيب في شفتيا, » 
هاته » يا فؤّاد إنا غرييان 2» 
« نصوغ الحياة فتاً شجيا...» 


ع# # عا 


- 


« قد رقصنا مع الحياة طويلاً ‏ »© 
وشدونا مع الشباب سينا ... » 
« وعدونا مع الليالي حفاة ..» 
« في شعاب الحياة حتى دمينا ... » 
وأكلنا التراب حتى مللنا ... » 
وشريئا الدموع ٠‏ حتى روريئا ... » 


تت 
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ع-- 


- 


لا 


- 


ونثرنا الاحلام وال حب والآلام 5 
واليأس » والآأمى » حيسث ا 2 


عد عد 


ثم ماذا ؟ هذا أنا : صرت في الدنيا » 


بعيداً عن طوها 


وغناها 6 


نطلل النقاء .+ اذنى. أن + 
ولا أستطيع حتى بكها ؟» 
وزهور الحيأة تبوي » بصمت © 
محزن م مضجر © على قدميا» 
جف سحر الحياة» يا قلبي الباكي » » 
]و خر به الود ها ..! » 
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8 ذو القعد. .مم٠‏ 
ه بيسان |١989‏ 


نشير الجبار 


أو هكذا غنى بروميثيوس 


سأعيش رغم الداء والأعداءه كالنسر فوق القمّة الشماه 
أرنو الى الشمس المضيئة .. هازئاً بالسحب» والامطارء والآنواء... 
لا أرمق الظل الكئيب.. ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء .. 
وأسير فى دنيا المشاعر » حال ع غرد؟ ‏ وتلك سعادة الشعراء - 
أصغي للموسيقى الحياة » ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي 
وأصيخ للصوت الإلمي » الني "يحي بقلبي ميت الأصداء 


#د #د 


وأقول للقدر الذي لا ينثي عن حرب آمالي بكل بلاء : 
« لايطفىء اللبب المؤجج في دمي موج الآمى » وعواصف الأرزاء » 
« فاهدم فؤادي ما استطعت » فانه سيكون مثل الصخرة الصماء » 
«لايعرف الشكوى الذليلة والبكا وضراعة الاطفال والضعفاء» 


خض 


«ويعيش جباراً, حدق داعا 
« واملا طريقىىانحاوف:؛والدجى» 
«وانشر عليه الرأعب» وأنثر فوقه 
« سأظل أمشي رغم ذلك » عازقاً 
«أمشي بروح حال » متوهج, 
« النور في قلبي وبين جوانحي 
إن أن الناي الذي لا تنتبي 
د وأنا الخضم الر حب» ليس تزيده 
« أما اذا بدت حياق » وانقضى 
« وخبا ميب الكون في قلبي الذي 
«فانا السعيد بأنني متحول 
لأذوب في فجر السماء السرمدي” 


3 


وأقول للجمع الذين تشمو | 
ورأو! على الأشواك ظلي هامدا 
وكداو ا :ون اللبيب يكل نا 
ومضوا يمدون الخوان» لياكاوا 
إفي أقول لهم - ووجبي مشرق 
«إن المعاول لا 0 منا كبي 
«فارموا الىالنار الحشائشءوالعبوا 


بالفجر :. بإلفجر الميل » النائي » 
وزوايع الأشواك 1 والحصياء ©» 
راجم الردى » وصواعق البأساء » 
قيثارق » مترتا بغنائي» 
4 ظائمة الآلام والآأدواء » 
فعلام أخشى السير في الظاماء ! » 
أتقنامةةع. ينا دام في الاحماء » 
إلا حبياة سطوةءٌ الأزاء» 
عمري, واخرود ا نائي » 
قد عاش مثل الشعلة المراء» 
عن عام الآثثم , والبغضاء » 
وأرتوي من منببل الآضواء» 


2 


هدمي وودوا لو يخرً بنائي 
فتخيّاوا أني قضيت ذمائي 
وجدوا .. لدشووا فوقه أشلائي 
لمي » ويرتشفوا عليه دمائي 
وعل شفاهي بسمة استبزاء ‏ : 
والنار لا تأقي على أعضائي» 
يا معشر الاطفال تحت سمائي » 


يفص 


ننسّى 
اذا ترادت| 0 
: عاك اختفوا 
ْ - علوظلى الحجارة »و رحوا 
فارفة 1 - 
' كرابيو 9و نشماء 
«ودرنعمى ٍ 1 


10 
28 00 


ة ألا رقاء » 
بد لخدا 
0 9 والأفواء. ظ 
3 قَ وميّت ا 
غث الحديث 0 
| يد ١‏ 5 24 
وتجاهروا 00 3 97 ظ 
٠ 8 1‏ أم 
00 بححارة الفلتاء 
ْ ّْ 0 
ره 
© 
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الم الضائم: 


ع من عبود عذبة في عدوة الوادي النضير 
فضية الاسحار مذهية الأصائل واللكور 
كانت أرق من الزهور » ومن أغاريد الطيور 
وألذن من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير 
قضيتها ومعى الحبيية لا رقيب ولا نذير 
إلا الطفولة حولنا تلبو مع الحب” الصغير 
أيام كانت للحساأة حلاوة الروض المطير 
وطبارة الموج الجميل » وسحر شاطئه انير 
ووداعة العصفور © بين جداول اماه اللمنر 
أنام لم تعرف من الدنيا سوى مرح السروز 
وتتبنّع النحل الآنيق » وقطف تيجان الزهور 
وتسدّق الجبل المكثل بالصنوبر والصخور 
وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور 


54 


يقوف ارود والاعفات 4 بو الروق.. النضق 
نبئي » فتهدمها الرياح » فلا نضج ولا نثور 
ونعود نضحك لمروج » وللزنايق » والغفدير 
ونخاطب الأصداء » وهي ترف في الوادي المنير 
ونعيد أغنية السواق » وهي تلغو بالخرير 
ونظلءً نركض خلف أسراب الفراش المستطير 
ونمر ما بين المروج الخضر » في سكر الشعور 
نشدو» ونرقص - كلبلابل - للحياة » وللحبور 
ونظل ننثر للفضاء الرحب » والنهر الكبير 
مافي فؤادينا من الاحلام » أو حلى الغرور 
ونشيد في الآفق الحضّب من أمانينا قصور 
أزهى من الشفق الجميل » ورونق المرج الخضير 
وأجل من هذا الوجود » وكل أبحاد الدهور 
آيد]:. 'تذللا. اللكيناة- :يكل" أنزاع: السرون 
وتبث فينا من مراح الكوتف ما يغوي الوقور 
تنفين م تقد الحونا. الودج دق كل الاموق 
ونظل نعبث بالجليل من الوجود » وبالحقير : 
دبالنائل. لاعن “والقوم > .والفية. :الكبين 
بالقطة البيضاء » بالشاة الوديعمة , بالمير 
إلعشب + بالفنن انور + بالستابل » بالسقير 


خرف 


بالرمل » بالصخر الحطئم , بالجداول + بالغدير 
واللبى » والعبث البريء الحاو » مطمحنا الاخير 
ونظل تقفز » أو نثرثر » او نغنىي » أو ندور 
لإاضاء. البو الحسل © بوافتن در كنا" النتون 
فكأننا نجيسا بأعصاب من المرح الثير 
ركان" امت بأقدام يمحنتحة » تطير 
أنام كنا لب' هذا الكون » والباق قشور 
أيام تفرش أسبلنا الدنيا بأوراق الزهور 
وتمر أيام الحياة بنا » كأسراب الطيور 
بيضاء لاعبة »2 مغردة » محنّحة بنور 
وترفرف الافراح ذفوق رؤوسنا » و تسير 
* # د 
آم ا توارى فجري افيد في ليل الدهور 
وفنى » أ يفنى النشيد الحلو في صمت الأآثير 
أواه » قد ضاعت على سعادة القلب الغرير 
وبقيت" في وادي الزمان الهم أدأب في المسير 
وأدوس أشواك الحساة بقلي الدامي الكسير 
وأرى الآباطيل الكثيرة » والمآثم » والشرور 
وتصادام الآهواء بالأهواء في كل الامور 
ومذلة الحق الضعيف » وعزة الظم القدير ! 
وأرى ابن آدم سان في رحلة العمر القصير 


خرف 


ما بين أهوال الوجود » وتحت أعباء الضمير 
متسلقا جبل الحياة الوعر » كالشيخ الضرير 
دامي الآكلف » مزق الأقدام » مغن الشعور 
مترتّح الخطوات ما بين الزالق والصخور 
هالته أشباح الظلام » وراعه صوت القبور 
ودوي إعصار الأسى » والموت » في تلك الوءور 
3# 1# #د 
ماذا جنيت من الحباة » ومن تجاريب الدهور 
غير الندامة والآسى » والياس والدمع الغزير ؟ 
هذا تحصادي من حقول العام الرحب الخطير 
هذا حصادى كله » فى يقظة العبد الاخير 
مد 
قد كنت فى زمن الطفولة » والسذاجة » والطبور 
أحيا ما تحما البلابل » والجداول , والزهور 
لا نحفل » الدنيا تدور بأهلبا » او لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الاعصاب » مشبوب الشعور 
متأجي الاحساس » أحفل بالعظيم » وبالحقير 
قثي على قلبي الحياة » ويزحف الكون الكبير 
هذا مصيري » يا بني الدنيا » فما أشقى المصير ! 
؟١‏ رمضان اهما 
ه كانون الثاني ١#‏ 


خرف 


اراد الحماة 


اذا الشعب .وما أراد الحياة 
ولا بد لليل ان ينجلى 
ومن ل يعانقه شوق الحياة 
فويل لمن لم تشقه الحياة 
كذلك قالت لى الكائنات 

* 
ودمدمت الريح بين الفيجاج 
«اذا ما طمحت الى غاية 
:وم أتجنب وعور الشعاب 
« ومن لا يحب صعود الجبال 
فعجّت بقلبي دماء الشباب 
وأطرقتأصغي لقصف الرعود 


فلا بد ان يستجيب القدر 
ولا بد للقيد ان ينكسر 
تن ف و هأ » واندثر 
من صفعة العدم المنتصصر 
وحداثني وو ها :اسار 
5 

وفوق الجبال وتحت الشجر : 
ركبت المنى»ونسيت الحذر» 
ولا كية اللبعي اشير + 
يعش أبد الدهر بين الحفر » 
وصجّت بصدري رياح أآخر 


وعزف الرياح » ووقع المطر 


4 »#د علا 


يفيف 


وقالت لىّ الارض - لا سألت : « أيا أم هل تكرهين البشر؟ ؛ : 
« أبارك في الناس أهل الطموح » ومن يستلذ ركوب الخطر » 
« وألعن من لا يماشي الزمان » ويقنع بالعيش » عيش الحجر » 
«هو الكون حي يحب الحياة» ويحتقر الميت » مها كبر » 
« فلا الأفق يحضن ميت الطيور » ولا النحل يلثم ميت الزهر » 
«ولولا أمومة قلبي الرؤوم» لا ضْمّت الميت" تلك الحفر» 
«فويل لمن ل تشقه الحياة » من لعنة العدم المنتصر !» 


“#د #د 


وفي ليلة من ليالي الخريف » مثقدلة, بالأسمى والضجر 
سكرت بها من ضياء النجوم » وغنّيت للحزن حتى سكر 
سألت الدجى : هل تعيد الحياة لما أذبلته » ربيع العمر؟ 
فم تنكم شفاه الظلام » وم تترنئم عذارى السّحر 
وقال لي الغاب في رقة محيبة مثل خفق الوتر : 
« يجىء المشاع 2 شجاء الضاب » كاء الثلوج » شناء المطر » 
« فينطفىء السحر »سحر الغصون»وسحر الزهور»وسحر الثمر» 
« وسحر السماء الشجي الوديع» وسحرالمروج الشبي العطير» 
«وتموي الغصون وأوراقها » وأزهار عبد حبيب نظير » 
«وتلبو بها الريح في كل واد » ويدفنها السيل أنى عبر» 
« ويفذى الجميع كحلم بديع 6 تألق في ميجة واندثر » 
«وتبقى البذور » التي "حملت ذخيرة عمر جميل» غبر » 


غرف 


«وذكرى فصول » ورؤيا حياة » وأشباح دنيا تلاشت ر مر 5 
« معانقة ‏ وه يتحت الضباب» وتحت الثلوج » وتحت المدّر ‏ » 
« لطيف الحياة الذي لا يمل وقلب الربيع الشذي الاضير» 
«وحالة بأغاني الطيور » وعطر الزهور » وطعم الثمر »؛ 
+« #د ع 
« ويمشيالزمان» فتنمو صروف» وتذوي صروفء وتحيا أخر» 
«وتصبح أحلامبا يقظة » موشحة بغموض السّحر » 
« تسائل : أبن ضباب الصباح » وسحز المساء » وضوء القمر؟» 
« وأسراب ذاك الفراش الأنيق » ونحل يغني » وغيم يمر ؟» 
« وأبن الاشعة والكائنات ؟ وأن الحياة التي أنتظر ؟ » 
« ظمئت الىالنور فو قالغصون !ظمئت الىالظل تح تّالشجر !» 
« ظمئت الى النبع بين المروج » يغنى وبرقص فوق از هر 2 
«ظمئت الى نغمات الطيور ؛ وهمس النسيم » ولحن المطر ! » 
« ظمئت الى الكون ! أين الوجود» وأ نى أرى العال المنتظر؟ » 
« هو الكون» خلف سبات الجمود» رفي أفقاليقظات الكبر » 
خ ث#ا شد 
دوما هو إلا كخقق الجناح » حتى نا شوقها وانتصر ؛ 
« فصدعت الارض من فوقهاء وأبصرت الكون عذب الصور» 
#وياء الرييع بأتنغامه » وأحلامه » وصياه العطير» 
«وقبلها قبلا في الشفاه » تعيد الشباب الذي قد غبر» 


الث وقد ضف المراديو ييف قذلك لمحي + 
#وبازكك التو فاستقل قبا اللياة بوخصب الخمر + 
أوذن ييل انور أغلانة م ستاو كه القوى دن طبر 
« اليك الفضاء » السك الضياء » السك الثرى الحام المزدهر ! » 
« اليك الجمال الذي لا يبيد ! اليك الوجود الرحيب النضر ١‏ » 
فيدي 5 شئّت - فوق الحقول» بحاو العار وغض الزهر »> 
« وناجيالنسيم » وناجىالغيوم » وناج يالتجوم » وناجيالقمر » 
«وناجي الحياة وأشواقها » وفتنة هذا الوجود الآأغر» 
+ > و 
١‏ وشف الدجى عن جمال عميق» يشب الخيال» وين الفِكر » 
«ومد على الكون سحر غريب.» يصرافه ساحر مقتدر » 
وضاءت شموع النجوم الورضاء؛ وضاع البخور» بخور الزكر» 
«ورفرف روح غريب الجال » بأجنحة من ضياء القمر » 
مؤورا تيد لبان القدين 4 فشكل مدال اث اتير 
« وأعلنَ في الكون : أن الطموح ليب الحياة » وروح الظفر ؛ 
« اذا طمجت للحياة النفوس » فلا بد ان يستجيب القدر ! » 
5 جمادى الاولى ؟ه١‏ 
5 أيلول و١‏ 


م" 


فلب لدم 


با أها الطفل الذي قد كان كاللحن الجميل 
والوردة البيضاء » تعبق في غيابات الآصيل 
با أها الطفل الذي قد كان في هذا الوجود ؛ 
فرحا » يناجي فتنة الدنيما بمعسول النشيد 
ها أنت ذا أطبقت' جفنيك أحلام المنون 
وتطايرت "زمر الملائك حول مضجعك الآمين 
ومضت بروحك للسماء عرائس النور الحبيب 
يحملن تيجانا مذمّبة » من الزهر الغريب 
ها انت ذا قد جللتك سكينة الآبد الكبير 
وبكتك هاتيك القاوب , وضك القبر الصغير 
اراق التسيائن النيق ال لقان عوك 
ونسوك من دنياام » حتى كات لم يعرفوك 
شغلتهم عنك الحياة . وحرب هذي الكائنات 


الشابى وجبران «؟١‏ 


يضرف 


إن الحياة حورته ضيف سيل سعونة لاد 
حر م قرزارتة الوذق 6 ..وتغنك: لحنة شكة 
وعل شواطئه القلوب تتئن » دامية عراة 
بحرًء تجيش به العواصف ف العشية والغداة 
وتطلله سحي الظلام »قلا متكون بزل ارا 
نسيتك أمواج البحيرة » والنجوم اللامعه 
والبلبل الشادي » وهاتيك المروج الشاسعه 
وجداول الوادي النضير برقصها وخريرها 
ومسالك الجيل الصغير بعشيها وزهورها 
حتى الرفاق .. فانهم لبثوا مدّى يتساءلون 
في حيرة مشبوبة : « أبن اختفى هذا الامين ؟ ؛ 
لكتوع..عيوا يانك: في الإجبدال ‏ الداجيه 
حملتك غيلات الظلام الى الجبال النائيه 
كليو لعفل النان و تضقو [ :ال الليق اسيل 
بين الخفائل » والجداول » والروابي » والسبول 
ونسوا وداعة وجبك الهادي » ومنظرك الوسيم 
ونسوا تغنّيك الجميل بصوتك الحلو » الرخم 
ومضوا الى المرج الببيج » يطاردون طيوره 
وبزحزحون صخوره » ويعابثون زهوره 
وقد ووه الزمال النيقة والاضتب التط 


كرف 


ايو اكوا 2 الها ند روا غون 
وينضّدون من الربى » بين التضاحك والحبور 
طاقات: ورد » آبد , 5 بأوراد القصور 
القويييا الى لقب .فشر ]0 1ه السدرود 
فتسير في التيار » راقصة على نغم الخرير 
ك نسوك » ولم يعودوا يذكرونك في الحياة 
والدهر يدفن في ظلام الموت » حتى الذكريات 
إلا فؤادا » ظل يخفق في الوجود الى لقاك 
وتو الو نال الحيحاة. الل تتم بو افتوالك 
فاذا رأى طفلاً بكاك » وإن رأى شبحا دعاك 
ي لصوتك في الوجود » ولا يرى إلا بباك 
يصغى لنغمتك المي لة في خرير الساقيه 
في رنة المزمار » في لغو الطيور الشاديه 
في ضجة البحر النجلجل » في هدير العاصفه 
في لنّة الغابات » في صوت الرعود القاصفه 
في نغية امل الوديع » وفي أناشيد الرعاة 
ون الزوه لضي والتقم الجدل. النينات 
في آهة الشاي » وضوضاء الجموع الصاخبه 
في شبقة الباى يوْجٌّجبا نواح النادبه 
في كل أصوات الوجود : طروبها وكثيبها 


خرف 


ورخيمها » وعنيفها » وبغيضها » وحبيبها 
ويراك في صور الطبيعة : حاوها » ودميمها 
وحزينها وببيجها » وحقيرها وعظيمها 
في راقة الفجر الوديع » وفي الليالي الحاله 
في فتنة الشفق البديع » وفي النجوم الباسمه 
في رقص أمواج البحيرة تحت أضواء النجوم 
في سحر أزهار الربيع » وفي تهاويل الغيوم 
في لمعة البرق اتخفوق » وفي هوي الصاعقه 
في ذلة الوادي » وفي _كبر الجبال الشاهقه 
في مشهد الغاب الكثيب » وفي الورود'" العاويه 
في ظامة الليل الحزين » وفي الكبوف العاريه 
أعرفت هذا القلب في ظلماء هاتيك اللحود؟ 
هو قلب أمك » أمك السكرى باحزان الوجود 
هو ذلك القلب الذي سيعيش كالششادي الضرير 
يشدو بشكوى حزنه الداجي الى النفّس الاخير 
لا ربة الساتت ارخم حزنة بور شعاد 
كلا ! ولا الايام تبلى في أتاملبا أساه 
إلا اذا ضفرت له الأآقدار إكليل الجنون 
وغدا شقياً ضاحكاً »2 تلبو بمرآه السنون 


(١)الورود‏ : جمع ورد ؛ الأسد , 


الا 


هو ذلك القلب الذي مها تقلبت الحمياة 
وتدفم الزمن المدمدم في شعاب الكائنات 
وتغنّت الدنيا » وغرد بلبل الغاب الجميل 
سيظل يعبد ذكرياتك :لا يَمَل » ولا ييل 
كالارض : نشي فوق تربتها المسرة » والشباب 
والليل» والفجرالمجنّح, والعواصف» والسحاب 
000 تنبت قمواطتة الفقائق #.والورود 
واايك خدر بح أنه طوس القن و اللدية 
وتمر بين 0 اللذات » حالة » عبد 
سكرى.. وأشواقالورى ترنو الىالآفق البعيد.. 

وتظل ترقص للأمى » للبوء أشباح الدهور 
حتى يواريها ضباب الموت في وادي الدثور 
وتظل تورق » ثم "تزهر » ثم ينشرها الصباح 
اموت » للشوك الممزقى » للجداول» للرياح 
بسمات ثغر » حالم » يفتراً في سبو السرور 
وورود روض» بأسم » يصغي لآلحان الطيور 
وتظل تخفق » ثم تشدو ء ثم يطويها التراب 
قبل » وأطيار” » تغره للحياة » وللشباب 
وتظل ثى في جوار الموت أفراح الحياة !. 


5١ 


ويغرد الشحرور ما بين الجاجم والرافات 
أنشؤدة الماضي البعيد » وسورة الأزل القديم ... 


ه شعبان ٠ه"‏ 
5ا كانون أول إب“رو١ا‏ 


5 


زوب في ظمرم 


وقلت : « با ريح » بها فاذهي وبدادها في سحيق الجمال » 
« بل في فجاج الموت.. في عالم لايرقص|النور به والظلال..» 
+ > 4" 
لو كان هذا الكون في قبضتىي ألقيته في النار» نار الجحيم 
مأ هذه الدنيا » وهدذأ الوزواق وذلك الأفق»وتلك النجوم؟! 
النار أولى تعسيلك الاح ومسرح الموت»وعش الهموم 
>4 #د #د 
أها الماضى الذي قد قضى وضمه الموت », وليل الآبد ! 
ا حاضر الناس الذي ل زال لا أيها الآتي الذي ل يلد ! 
بخان نيياك بعذه 320 كلل الا ددا 
لا رمضان ١٠6١‏ 
؟ كانون أول مم١‏ 


يذى 
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اسان في سطور 


هو شاعر تونس الكبير . 
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